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الجليـــل  عبـــد  محســـن  حســـن  علـــي  هـــو 

ــؤرخ  ــي والمـ ــاع العراقـ ــم الاجتمـ ــوردي، عالـ الـ

ـــة  ـــى مهن ـــبة إل ـــوردي" نس ـــب بــــ "ال ـــروف، لق المع

ـــة  ـــي صناع ـــها ف ـــي كان يمارس ـــر الت ـــده الأكب ج

تقطيـــر مـــاء الـــورد. ولـــد فـــي بغـــداد عـــام 

.1913

يعـــد الـــوردي واحـــداً مـــن أهـــم المفكريـــن 

ـــي،  ـــن العرب ـــراق والوط ـــي الع ـــاع ف ـــم الاجتم بعل

إذ اســـتطاع أن يختـــرق الوســـط الأكاديمـــي 

والاجتماعـــي  الثقافـــي  الوســـطين  ويدخـــل 

ـــي  ـــم الت ـــن المفاهي ـــة م ـــرح مجموع ـــل ويط ليحل

ــهدون  ــن يستشـ ــن العراقيـ ــر مـ ــت الكثيـ جعلـ

الحكـــم علـــى  بديهيـــات  مـــن  وكأنهـــا  بهـــا 

العراقيـــة.  الشـــخصية 

امتـــاز بــــالشجاعة اللامتناهيـــة، فقـــد عارضـــه 

كثيـــرون، لكنـــه لـــم يهتـــم، بـــل أصـــر علـــى 

عـــرض أفـــكاره وطروحاتـــه العلمانيـــة. ولعـــل 

ازدواجيـــة  مســـألة  طروحاتـــه  أهـــم  مـــن 

التناشـــز،  ونظريـــة  العراقيـــة،  الشـــخصية 

وجدليـــة البـــداوة والحضـــارة. وكان فـــي 

ــي  ــن فـ ــتحضر دور الديـ ــك يسـ كل ذلـ

هـــذه الإشـــكالية. يذكـــر أن الـــوردي 

حـــاز المرتبـــة الثالثـــة علـــى العـــراق 

ــر  ــل إثـ ــة، فأرسـ ــة الثانويـ ــي الدراسـ فـ

ـــة  ـــى الجامع ـــية إل ـــة دراس ـــي بعث ـــك ف ذل

الأميركيـــة فـــي بيـــروت للحصـــول علـــى 

البكلوريـــوس، بعـــد ذلـــك ابتعـــث مـــرة 

ــال  ــة تكســـاس حيـــث نـ أخـــرى إلـــى جامعـ

الماجســـتير عـــام 1948 ثـــم الدكتـــوراه عـــام 1950. 

عـــاد إلـــى العـــراق ليعمـــل أســـتاذاً فـــي كليـــة 

ــه  ــى أولـــى محاضراتـ ــة، حيـــث ألقـ ــة عاليـ الملكـ

عـــن الشـــخصية العراقيـــة. ومنـــذ ذلـــك الحـــن 

ـــك  ـــة، وذل ـــع جدلي ـــر مواضي ـــوردي يثي ـــل ال ظ

ـــن آراء  ـــه م ـــا كان يطرح ـــة م ـــراً لأهمي نظ

ـــة.  ـــخصية العراقي ـــن الش ـــات ع وتحلي

ــام 1995. ــه( عـ ــه اللـ ــى )رحمـ توفـ

إزرع شــــجرة
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أربيل/ الشبكة العراقية

خلدون مصطفى، المعروف باسم )خلدون الصعب(، شاب من بغداد 
)31 سنة(، يمارس عملًا إدارياً ضمن واحدة من الشركات الأهلية، لكن 

شغفه بالعمل التطوعي واهتمامه به دفعه، وبجهود ذاتية، إلى 
ممارسته في فترات الاستراحة والفراغ.

المجـال  هـذا  فـي  الصعـب  بدايـة  كانـت 

أسـس  حين   ،2015 عـام  التطوعـي 

داخـل   2018 عـام  )إغاثـة(  مجموعـة 

العـراق، بعـد أن أكمـل دراسـة كورسـات 

العـراق. خـارج  الطـوارئ 

كثرة حـالات الغرق بالنسـبة للمهاجرين 

غيـر الشـرعيين مـا بين تركيـا واليونـان 

سـنين،  مـن  تلتهـا  ومـا   2014 سـنة  فـي 

كانت السـبب الرئيس لتأسـيس مجموعة 

"ولذلـك  )الصعـب(:  يقـول  )إغاثـة(، 

أسسـت مجموعتـي التـي كانت مـن أوائل 

المنسـقين مـع خفـر السـواحل فـي تركيـا 

واليونـان مـن أجـل إنقـاذ المهاجرين من 

الغـرق فـي البحـر."

إسعاف فوري

فـي عـام 2018، رغـب )الصعـب( ببنـاء 

نظـام داخـل العـراق ليكـون مسـاهماً في 

العمـل التطوعـي، لكنـه لـم يعـرف كيفية 

المشـاركة بشـكل مميـز لتحسين الوضـع 

"صادفنـي  مضيفـا:  المجـال،  هـذا  فـي 

حـادث سـير، وكنـت أمتلـك شـهادة فـي 

هـذه  ومارسـت  الأوليـة،  الإسـعافات 

ومـن  الحـادث،  هـذا  فـي  الإسـعافات 

مشـيراً  عنـدي."  الموضـوع  تطـور  بعدهـا 

إلـى أنـه بصدد تطويـر مشـروع الطوارئ 

بشـكل كامـل فـي العـراق بـكل مميزاتـه، 

الإسـعافات  علـى  يقتصـر  لـن  الـذي 

الأوليـة، بـل سيشـمل الإسـعاف الفـوري 

الكـوارث،  أوقـات  فـي  الخسـائر  لتقليـل 

فـي  النـداء  تلبـي  خاصـة  فـرق  وتشـكيل 

حـالات الطـوارئ وتمد يد العون لمسـاندة 

الفـوري  والإسـعاف  المدنـي  الدفـاع 

والنجـدة." 

زي خاص

تشـبه  ناريـة،  دراجـة  )الصعـب(  لـدى 

إلـى حـد مـا لوحـة إعلانـات، ينشـر مـن 

خلالهـا بعـض الشـعارات والصـور التـي 

لهـا علاقـة بعملـه التطوعـي، يسـير بهـا 

فـي الشـوارع وهـو يرتـدي زيـه الخـاص 

بالطـوارئ.

السـير  حـوادث  بأماكـن  معرفتـه  وعـن 

يجـري  عملـه  إن  يقـول  يصلهـا،  التـي 

بالتنسـيق المشـترك مـع النجـدة والمرور، 

الحـادث  إلـى مـكان  يتوجـه مباشـرة  إذ 

ليسـهم في إنقـاذ المصابين، وهـي الغاية 

السـريع. الإنقـاذ  لمشـروعه،  الأولـى 

تنسيق مشترك

وبين  بينـه  التعـاون  أن  خلـدون  يوضـح 

مـن  بالإسـعافات،  الخاصـة  الجهـات 

الدفاع المدني والمرور والنجدة، مسـتمر، 

النجـدة  طلبـات  معظـم  أن  موضحـا 

والطـوارئ يكـون أثنـاء الليـل، وهـو وقـت 

النجـدة  إلـى  يذهـب  لذلـك  اسـتراحته، 

يمكـن  مـن  ومسـاعدة  معهـم  للتنسـيق 

جهـده  هـو  هـذا  أن  مبيّنـا  مسـاعدته. 

الحالـي، أمـا مخططـه المقبـل فهـو عمـل 

مشـروع طـوارئ بالتنسـيق مـع الحكومـة 

دعمهـا. ينتظـر  التـي 

صناعة الأمل

شـارك  التـي  الأخـرى  النشـاطات  مـن 

مـع  كمتطـوع  حضـوره  )الصعـب(  بهـا 

مجموعـة مسـعفين مهمتهـم التوجـه إلى 

 
ً
اي طـارئ وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فضلا

بالبصـرة   25 خليجـي  فـي  وجـوده  عـن 

التـي  الحـوادث  فـي مواجهـة  والمشـاركة 

"شـاركت  يضيـف:  اق.  العـر  فـي  تحـدث 

طوعيـا فـي إنقـاذ ضحايـا زلـزال تركيا، 

وبجهـدي الشـخصي، إذ بعـت دراجتـي. 

حسـابي  علـى  الهنـد  إلـى  سـافرت  كمـا 

الشـخصي، ودرست كورسـات للطوارئ، 

بشـراء  قمـت  ثـم  ذاتـي،  جهـد  وهـو 

دراجـة ناريـة أخـرى لتكون دراجـة إنقاذ 

بمسـاهمته  سـعيد  أنـه  مبيّنـا  جديـدة." 

حـوادث  فـي  الأرواح  مئـات  إنقـاذ  فـي 

إلـى  طارئـة عديـدة، منـذ فتـرة كورونـا 

السـير  حـوادث  وحتـى  التظاهـرات 

المسـتمرة.

توسـيع  الوحيـد  "أصبـح حلمـي  مضيفـا: 

يخـدم  الـذي  المجانـي  المشـروع  هـذا 

المواطـن ويدعـم المؤسسـات الحكوميـة، 

وفرحتـي لا توصف عنـد تقديمي الإغاثة 

أننـي  كمـا  الحـوادث،  مـن  للمتضرريـن 

)صنـاع  جماعـة  إلـى  المنضمين  أحـد 

الذاتيـة  المبـادرات  كل  وأشـجع  الأمـل(، 

القبيـل."  مـن هـذا 

فرحتي لا توصف بتقديمي الإغاثة فرحتي لا توصف بتقديمي الإغاثة 
للمتضررين من الحوادثللمتضررين من الحوادث

خلدون الصعب:
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الذكرى 10 للإبادة الجماعية للإيزيديين

تسببت الفظائع التي ارتكبها تنظيم داعش ضد الأقلية الإيزيدية في العراق بمأساة 
ليس من السهل تخيلها. بعض البيانات تعطينا مؤشرات واضحة: قبل غزو داعش 

لسنجار في صيف 2014، كان عدد السكان الإيزيديين قرابة 550 ألف شخص. وفي 
م  أعقاب الهجمات الأولية، هُجر ما يقرب من 360 ألفاً منهم، وقُتل 1293 شخصاً، ويُتِّ

2745 شخصاً، واختُطف 6417 آخرون )3548 امرأة، و2869 رجلًا(. 

هل يمكن منع"الفرمان"

د. سعد سلوم

ضدهــم،  المتواصلــة  العنــف  حلقــات 

إذ عــاش الإيزيديــون مــا قبــل تأســيس 

ظــل  فــي   1921 المعاصــر  العــراق 

كجماعــة  العثمانيــة،  الإمبراطوريــة 

ســنجار  بجبــل  لاذت  صغيــرة  دينيــة 

ــا علــى خصوصيتهــا، لكــن العالــم 
ً

حفاظ

الخارجــي كان يهــدد عزلتهــا، فطاردتهــا 

الإبــادة  والفرمانــات )أوامــر  الفتــاوى 

تؤرخهــا  التــي  الســلطانية(،  والمجــازر 

تاريخــا  بوصفهــا  الجمعيــة  الذاكــرة 

مــن  متواصلــة  حلقــة   74 مــن   
ً
متصــا

الجماعــي. القتــل  حــالات 

ــم  ــا التنظي ــي ارتكبه ــم الت ــدرج الجرائ ت

بوصفهــا  الإيزيديــن،  ضــد  المتطــرف 

الإبــادة  لعنــف  الحلقــات  أحــدث  مــن 

الحــادي  القــرن  فــي  الجماعيــة 

فشــل  علــى  آخــر   
ً
ومثــالا والعشــرين، 

الإبــادة  منــع  فــي  الدولــي  المجتمــع 

آخــر  جانــب  مــن  لكنهــا  الجماعيــة، 

وضعــت هــذه الأقليــة غيــر المعروفــة فــي 

ــت  ــم تح ــط والعال ــرق الأوس ــط الش محي

العنــف  صــور  دفعــت  كمــا  الأضــواء، 

المنتشــرة فــي وســائل الإعــام والتقاريــر 

ــا  ــي ارتكبه ــات، الت ــت الفظاع ــي وثق الت

الدولــي  المجتمــع  المتطــرف،  التنظيــم 

داعــش. ضــد  الحــرب  فــي  للتدخــل 

فــي جميــع الحــالات الســابقة للتاريــخ 

 
َّ

فــإن الجماعيــة،  للإبــادات  العالمــي 

عمــق  عــن  تكشــف  الجماعيــة  الإبــادة 

عالمنــا  تنخــر  التــي  الثقافيــة  الأزمــة 

المعاصــر، وتثيــر مخــاوف عميقــة عــن 

عالــم مرعــب نعيــش فيــه، يقــع المدنيــون 

فيــه ضحايــا لحســابات ضيقــة وتصنــف 

فيــه الشــعوب إلــى مراتــب.

ــيرات  ــن التفس ــد م ــمّ جدي ــر ك ــع توف وم

المختلفــة للإبــادة الجماعيــة فــي علــم 

النفــس وعلــم الاجتمــاع والأنثروبولوجيــا 

وحتــى  والتاريــخ  السياســية  والعلــوم 

اللاهــوت، جــرى تحليــل تأثيــر العنصــر 

علــى  والجنــس  القوميــة  أو  العــرق  أو 

ــتثنِ  ــم يس ــة. ل ــادة الجماعي ــم الإب جرائ

هــذا التصنيــف شــعباً مــن الشــعوب علــى 

مذهبيــة،  أو  دينيــة،  أو  قوميــة،  أســس 

أنــواع  تتــورع  ولــم  إلــخ.  فكريــة،  أو 

الأنظمــة السياســية المختلفــة التوجهــات 

تلــك  ارتــكاب  عــن  والآيديولوجيــات 

الجرائــم.

البرلمانــات  مــن  العديــد  إن  ومــع 

بالإبــادة  اعترفــت  الــدول  وحكومــات 

الجماعيــة للإيزيديــن خــال ســنوات 

قليلــة مــن وقوعهــا، لكــن ذلك قــد لا يمنع 

مــن حدوثهــا فــي المســتقبل القــرب، فقــد 

أثبتــت أحــداث اجتيــاح داعــش لمحافظــة 

العــراق،  فــي  أخــرى  ومناطــق  نينــوى 

وقبلهــا فــي يوغوســافيا وروانــدا وتيمــور 

 
َّ

الشــرقية ودارفــور وميانمــار، كيــف أن

تهديــد الإبــادة الجماعيــة لا يــزال قضيــة 

رئيســة فــي السياســة العالميــة. فــإن يكــون 

أكثــر مــن ســتين مليــون شــخص ضحايــا 

الإبــادة الجماعيــة فــي القــرن العشــرين 

وحــده، بمــا فــي ذلــك الخســائر الأخيــرة 

عــن  وبمعــزل  وروانــدا،  البوســنة  فــي 

وفلســطين،  والعــراق  دارفــور  ضحايــا 

فذلــك يســتحق منــا وقفــة لمنــع تكــرار 

فــي  الجماعــي  والقتــل  العنــف  هــذا 

المســتقبل.

حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدثحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدث
ALSHABAKA ALIRAQYA

؟
تشــير هــذه الأرقــام إلــى الاســتهداف 

ــن  ــر م ــة، أكث ــد للجماع ــرس والمتعم الش

 
َّ

ــن أن ــم م ــى الرغ ــرى، عل ــة أخ ــة أقلي أي

المســيحيين والمســلمين الشــيعة والأقليــات 

والشــبك  التركمــان  مثــل  الأخــرى، 

الســنة  المســلمين  وحتــى  والكاكائيــن، 

الذيــن عارضــوا المجموعــة، عانــوا أيضــا 

ــة. ــع مروع ــن فظائ م

الإيزيديــات  النســاء  ســبي  ل 
ّ
شــك

مقاتلــي  قبــل  مــن  واغتصابهــن 

الهجــوم،  مــن  خاصــا  نوعــا  داعــش 

العرقــي  للتطهيــر  كوســيلة  اســتعمل 

أهــداف  لتحقيــق   Ethnic Cleansing

تتعــدى مجــرد الاعتــداء علــى النســاء 

ــة  ــوق نخاس ــي س ــلعة ف ــتعمالهن كس واس

كان  فقــد  والعشــرين.  الحــادي  القــرن 

اســتعمال النســاء فــي الحــرب بهــدف 

الترويــع والإذلال الجماعــي لأقليــة دينيــة 

والحــطّ مــن كرامتهــا، وأيضــا بهــدف 

لهــذه  العرقــي  التكويــن  علــى  التأثيــر 

الدينيــة.  الأقليــة 

الإيزيديــن  مــن  العديــد  يفضــل 

ــارة  ــان( للإش ــح )فرم ــتعمال مصطل اس

ــح  ــو مصطل ــة، وه ــادة الجماعي ــى الإب إل

اللغــة  فــي  أيضــا  يســتعمل  فارســي 

-أو  قــرار  هــو  )الفرمــان(  التركيــة. 

قانــون- صــادر بأمــر مــن البــاب العالــي، 

الســلطان العثمانــي نفســه، بأثــر فــوري. 

بعــد  التســمية  هــذه  ترســخت  وقــد 

ــن  ــن م ــد الإيزيدي ــررة ض ــح المتك المذاب

المحليــن،  وحكامهــم  العثمانيــن  قبــل 

فرمانــات.  خــال  مــن  صــدرت  التــي 

 اســم )فرمــان( محفــور 
َّ

فــإن لذلــك، 

ومفضــل فــي الوعــي الجماعــي الإيزيــدي 

للإشــارة إلــى الاســتمرارية التاريخيــة 

ــرى،  ــارة أخ ــن. بعب ــاد الإيزيدي لاضطه

إلــى  للإشــارة  المصطلــح  عمِل 
ُ

اســت

الإبــادة الجماعيــة التــي ارتكبهــا تنظيــم 

التاريــخ  فــي  وصــل  كحلقــة  داعــش، 

الجماعيــة  والإبــادة  للمجــازر  الكامــل 

التــي عصفــت بالإيزيديــن فــي الماضــي. 

عــام  فــي  أي  المــرة،  هــذه  الاختــاف 

 المجتمــع الدولــي بأكملــه 
َّ

2014، هــو أن

يــد  علــى   74 رقــم  الفرمــان  شــاهد 

ــام  ــائل الإع ــار وس ــل انتش ــش بفض داع

الاجتماعــي.  والتواصــل 

 "الإبــادة 
َّ

ــا مــا يقــول الإيزيديــون إن غالب

إلــى  للإشــارة  مســتمرة"،  الجماعيــة 
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أصـــل الغابـــة شـــجرةأصـــل الغابـــة شـــجرة

يشهد العراق، كغيره من الدول في منطقة الشرق الأوسط، تحديات 
بيئية كبيرة تشمل التصحر وارتفاع درجات الحرارة وتدهور التربة. وخلال 
الأعوام الماضية، واجه العراق موجات حر شديدة، حيث تجاوزت درجات 

الحرارة 50 درجة مئوية في بعض المناطق، ولاسيما في الجنوب.

ريا عاصي
توقيع المصمم / سيف العبيدي 
تصوير/ إيهاب البدر
الموديل/ لونا ماجد
الفستان/ دار الأزياء العراقية

ــن  ــة، مـ ــة العالميـ ــة الصحـ ــا لمنظمـ وفقـ

الشـــرق  منطقـــة  تشـــهد  أن  المتوقـــع 

العـــراق،  ذلـــك  فـــي  بمـــا  الأوســـط، 

وشـــمال إفريقيـــا، زيـــادة كبيـــرة فـــي 

إذا  بالحـــرارة  المرتبطـــة  الوفيـــات 

فـــي  العالميـــة  درجاتهـــا  اســـتمرت 

ـــي  ـــرت ف ـــة نش ـــارت دراس ـــاع. وأش الارتف

ـــام  ـــول ع ـــه بحل ـــيت(، أن ـــة )ذا لانس مجل

2030، قـــد يشـــهد العـــراق نحـــو 138,000 

ـــنوياً. ـــرارة س ـــة بالح ـــاة مرتبط ـــة وف حال

الكارثـــة  هـــذه  تلافـــي  أجـــل  ومـــن 

ـــوزراء،  ـــس ال ـــس مجل ـــه رئي ـــة، وج البيئي

الســـوداني،  المهنـــدس محمـــد شـــياع 

ــي  ــجير فـ ــرى للتشـ ــة كبـ ــاق حملـ بإطـ

ــات،  ــة المحافظـ ــداد وبقيـ ــة بغـ العاصمـ

التربيـــة  وزارتـــي  تكليـــف  وجـــرى 

بأهميـــة  التوعيـــة  بـــإدراج  والتعليـــم 

التشـــجير ضمـــن مناهجهمـــا الدراســـية، 

كمـــا كلـــف شـــبكة الإعـــام العراقـــي 

التشـــجير  لأهميـــة  توعويـــة  بحملـــة 

والحفـــاظ علـــى البيئـــة. وتهـــدف هـــذه 

ـــر  ـــاحات الخض ـــادة المس ـــى زي ـــة إل الحمل

ــق  ــق وفـ ــرق والمناطـ ــجير الطـ ــر تشـ عبـ

خطـــط وبرامـــج مدروســـة، مـــع توفيـــر 

ـــا،  ـــا وديمومته ـــاظ عليه ـــات الحف متطلب

ـــذا  ـــة ه ـــة بأهمي ـــات توعوي ـــا حم ترافقه

النشـــاط.

عواصف ترابية 

ـــواء  ـــة اله ـــجير بتنقي ـــة التش ـــن أهمي تكم

وتقليـــل  الضـــارة،  الغـــازات  وســـحب 

درجـــات الحـــرارة، وتخفيـــض تـــآكل 

ـــة  ـــر، إضاف ـــن التصح ـــد م ـــة، والح الترب

ــة.  ــف الترابيـ ــن العواصـ ــد مـ ــى الحـ إلـ

لقـــد شـــهد ربيـــع 2022 أكثـــر مـــن 11 

ـــة فـــي شـــهرين، معظمهـــا  عاصفـــة ترابي

المطـــارات  عطّلـــت  قويـــة،  كانـــت 

أعلنـــت  إذ  اليوميـــة،  الحيـــاة  ومعهـــا 

الـــدوام  تعطيـــل  المحليـــة  الحكومـــات 

ــبب  ــام بسـ ــة أيـ ل ثلاثـ
ّ

ــد ــمي بمعـ الرسـ

ـــك،  ـــى ذل ـــة إل ـــف. بالإضاف ـــذه العواص ه

اضطـــر الآلاف لدخـــول المستشـــفيات 

التنفســـية،  مشـــكلاتهم  لمعالجـــة 

خصوصـــا مرضـــى الربـــو والحساســـية 

وغيرهمـــا. وبحســـب تقديـــرات وزارة 

الصحـــة والبيئـــة فـــإن 243 إلـــى 272 

الســـنوات  مـــن  ســـنة  كل  فـــي  يومـــا 

العشـــرين الأخيـــرة هـــي أيـــام مغبـــرة، 

ويتوقـــع أن يصـــل الرقـــم إلـــى 300 يـــوم 

 
ً
ـــة مالـــم نجـــد حلـــولا فـــي الســـنوات المقبل

عمليـــة مـــن أجـــل صحـــة مُســـتدامة. 

العامـــن  فـــي  البـــاد  شـــهدت  كمـــا 

ألـــف شـــخص  نـــزوح 20  الأخيريـــن، 

بحســـب  المـــدن،  إلـــى  الأريـــاف  مـــن 

تقريـــر منظمـــة الهجـــرة الدوليـــة لعـــام 

ـــاه  ـــاض المي ـــبب انخف IOM( 2022(، بس

وجفـــاف الأراضـــي الزراعيـــة.

سرطان المدن

ـــر  ـــكان الأكث ـــة بالس ـــدن المكتظ ـــر الم تعتب

تلوثـــا بيئيـــا، لاحتوائهـــا علـــى جســـد 

والكونكريـــت،  الإســـفلت  مـــن  هائـــل 

شبكة الإعلام العراقي تدعم مبادرة السوداني للتشجير
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لتســـهيل  أرضهـــا  غزيـــا  اللذيـــن 

حيـــاة المواطـــن فـــي الســـكن والنقـــل.  

فـــإن الأســـطح  وكمـــا هـــو معـــروف، 

ــانية تمتـــص وتخـــزن الحـــرارة  الخرسـ

مـــن الشـــمس، مـــا يســـهم فـــي ارتفـــاع 

المناطـــق  فـــي  الحـــرارة  درجـــات 

ــة بالمناطـــق الريفيـــة  الحضريـــة مقارنـ

ــا غيـــر نفـــاذة، تـــزداد  المحيطـــة. ولأنهـ

ــل  ــا يقلـ ــطحي، مـ ــان السـ ــدة الجريـ حـ

مـــن تغذيـــة الميـــاه الجوفيـــة.

أضـــف إلـــى ذلـــك أن وســـائل النقـــل 

الوقـــود  علـــى  كبيـــر  بشـــكل  تعتمـــد 

الأحفـــوري، مثـــل البنزيـــن والديـــزل، 

كميـــات  لانبعـــاث  مصـــدران  وهمـــا 

كبيـــرة مـــن ثانـــي أكســـيد الكربـــون 

أول  مثـــل  أخـــرى  وغـــازات   ،)CO2(

وأكاســـيد   )CO( الكربـــون  أكســـيد 

النيتروجـــن )NOx(. كمـــا أن إنشـــاء 

التحتيـــة  والبنيـــة  والجســـور  الطـــرق 

للنقـــل، يتطلـــب مســـاحات كبيـــرة مـــن 

ــى  ــا إلـ ــؤدي بدورهـ ــي تـ ــي، التـ الأراضـ

تدميـــر المواطـــن الطبيعيـــة، وفقـــدان 

البيولوجـــي. التنـــوع 

التشجير هو الحل

ـــة  ـــرز أهمي ـــروف، تب ـــذه الظ ـــل ه ـــي ظ ف

الحلـــول  كأحـــد  التشـــجير  حمـــات 

المشـــكلات  لهـــذه  للتصـــدي  الفعّالـــة 

ـــاة، إذ إن  ـــودة الحي ـــن ج ـــة وتحس البيئي

ـــة  ـــاج كمي ـــا إنت ـــدة يمكنه ـــجرة الواح الش

كبيـــرة مـــن الأوكســـجين علـــى مـــدار 

حياتهـــا. علـــى ســـبيل المثـــال، الشـــجرة 

المتوســـط  الحجـــم  ذات  الناضجـــة 

ــى )118(  ــل إلـ ــا يصـ ــاج مـ ــا إنتـ يمكنهـ

كيلوغرامـــا مـــن الأوكســـجين ســـنوياً. 

ــد  ــخص الواحـ ــه الشـ ــا يحتاجـ ــو مـ وهـ

كميـــة  أن  علمـــا  كامـــل.  عـــام  لمـــدة 

الأوكســـجين التـــي تنتجهـــا الشـــجرة 

الشـــجرة  نـــوع  علـــى  بنـــاءً  تختلـــف 

تلعـــب  كذلـــك  وصحتهـــا.  وحجمهـــا 

الأشـــجار دوراً كبيـــراً فـــي إنتـــاج هـــذا 

الغـــاز عبـــر عمليـــة التمثيـــل الضوئـــي، 

الكربـــون  أوكســـيد  ثانـــي  تأخـــذ  إذ 

غـــاز  عنـــه   
ً
بـــدلا وتنتـــج  الجـــو  مـــن 

ـــرة  ـــجرة الكبي ـــن للش ـــجين. ويمك الأوكس

صـــد مـــا يقـــرب مـــن )55( كيلوغرامـــا 

مـــن الغبـــار المتطايـــر أثنـــاء العواصـــف 

مـــن  الحـــد  يســـاعد  كمـــا  الترابيـــة. 

الخصوصيـــة  المركبـــات  اســـتخدام 

والاســـتفادة مـــن النقـــل العـــام، فـــي 

ـــه  ـــرعت ب ـــا ش ـــذا م ـــة، وه ـــن البيئ تحس

ــورة  ــاء المعمـ ــف أرجـ ــي مختلـ ــدول فـ الـ

مـــن اجـــل صحـــة المواطـــن والحيـــاة 

أن  نـــرى  لهـــذا  الســـليمة،  الصحيـــة 

مـــن الضـــروري ان تكـــون فـــي كل بيـــت 

وشـــارع وحديقـــة، شـــجرة علـــى الأقـــل.

ــي  ــة فـ ــة خاصـ ــة أهميـ ــي الحكومـ وتولـ

منهاجهـــا  تضمـــن  إذ  المجـــال،  هـــذا 

الحكومـــي - وهـــو مـــا أعلنتـــه مؤخـــراً 

ـــل  ـــاخ - العم ـــراق للمن ـــر الع ـــال مؤتم خ

للعمـــل  العـــراق  رؤيـــة  إعـــداد  علـــى 

المناخـــي لغايـــة العـــام 2030، واعتمـــاد 

مشـــاريع الطاقـــة المتجـــددة، مـــع وضـــع 

ســـتراتيجيات  لتنفيـــذ  زمنيـــة  أطـــر 

التنـــوع البيولوجـــي ومكافحـــة التلـــوث، 

لـــذا فقـــد شـــرعت بمشـــاريع عـــدة، 

وتقنيـــات  التصحـــر،  مكافحـــة  مثـــل 

الـــري المقننـــة للميـــاه، ومعالجـــة الميـــاه 

الثقيلـــة، واســـتثمار الغـــاز المصاحـــب 

الانبعاثـــات  لخفـــض  حرقـــه  ووقـــف 

الكربونيـــة.

أصل الغابة شجرة

يتمتـــع العـــراق بمنـــاخ متنـــوع يمتـــد 

مـــن  الصحـــراوي إلـــى المعتـــدل، وهـــذا 

متنوعـــة  مجموعـــة  هنـــاك  أن  يعنـــي 

مـــن الأشـــجار التـــي يمكـــن زراعتهـــا 

بنجـــاح فـــي البـــاد. ومـــن الأشـــجار 

العـــراق:  فـــي  زراعتهـــا  تنفـــع  التـــي 

والحمضيـــات،  والزيتـــون،  النخيـــل، 

ــجرة  ــار الشـ ــن، واختيـ ــان، والتـ والرمـ

ـــة  ـــل البيئي ـــى العوام ـــد عل ـــبة يعتم المناس

المحـــددة لـــكل منطقـــة فـــي العـــراق، 

ــاخ،  ــة، والمنـ ــوع التربـ ــك نـ ــي ذلـ ــا فـ بمـ

الميـــاه. واحتياجـــات 

  توفـــر المســـاحات الخضـــر الحضريـــة 

ـــي  ـــر إيجاب ـــداث تغيي ـــرة لإح ـــا كبي فرص

وتحقيـــق التنميـــة المســـتدامة لمدننـــا. 

الخضـــر  المســـاحات  كذلـــك 

ـــة  ـــة رياض ـــة لممارس ـــة المفتوح العام

الدراجـــات،  وركـــوب  المشـــي، 

التـــي  الأخـــرى  والأنشـــطة  واللعـــب 

التـــي  الطلـــق،  الهـــواء  فـــي  تمـــارس 

التنقـــل الآمـــن  لهـــا تحســـن  يمكـــن 

ــاء  ــية للنسـ ــات الأساسـ ــر الخدمـ وتوفيـ

 عـــن 
ً
ــال، فضـــا ــار الســـن والأطفـ وكبـ

الدخـــل  ذات  الســـكانية  المجموعـــات 

المنخفـــض، وبالتالـــي تعزيـــز المجـــال 

أولويـــات  إدمـــاج  ـــر 
ّ
ويوف الصحـــي. 

ـــاحات  ـــر المس ـــي تطوي ـــة ف ـــة العام الصح

ـــتركة  ـــة المش ـــق المنفع ـــا يحق ـــة نهج العام

ـــاع  ـــا أن اتب ـــة. كم ـــق الحضري ـــي المناط ف

ســـبل تراعـــي مســـائل الصحـــة حـــن 

ـــن أن  ـــر يمك ـــاحات الخض ـــط المس تخطي

ـــن  ـــدد م ـــر ع ـــق أكب ـــة تحقي ـــر إمكاني
ّ
يوف

المســـتفيدين.

مـــن  العديـــد  اليـــوم  العـــراق  ينظـــم 

الحمـــات الشـــعبية والحكوميـــة مـــن 

أجـــل مقاومـــة التصحـــر والحـــد مـــن 

ــذه  ــن هـ ــرارة، مـ ــات الحـ ــاع درجـ ارتفـ

ــل  ــراء، نخيـ ــداد الخضـ ــات )بغـ الحمـ

العـــراق، ألـــف شـــجرة لـــكل مدينـــة، 

الشـــجرة الخضـــراء(، وغيرهـــا مـــن 

الوطنيـــة. الحمـــات 

ـــرار؟؟  ـــا الق ـــل اتخذتم ـــتِ، ه ، وأن
َ

ـــت وأن

زراعـــة  شـــهر  هـــو  أيلـــول،  شـــهر 

الأشـــجار فـــي العـــراق، فهـــل تنـــوي أن 

تكـــون شـــجرتك أصـــل غابـــة الأحفـــاد 

المســـتقبلية؟ القـــرار لكـــم.

يتمتع العراق بمناخ متنوع يمتد من  الصحراوي 
إلى المعتدل، وهذا يعني أن هناك مجموعة 

متنوعة من الأشجار التي يمكن زراعتها بنجاح 
في البلاد.

فستان )شجرة الحياة( فستان )شجرة الحياة( 
من أعمال دار الأزياء العراقية من أعمال دار الأزياء العراقية 
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أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع 

السوداني خطة التنمية الوطنية )2024 

بأهمّية  الحكومة  من  إدراكاً   )2028  -

بمسارات  تنموية  خطة  للبلد  تكون   
ْ

أن

أهمية  مؤكداً  للتحقيق،  قابلة  وأهداف 

الالتزام بأهداف الخطة، كونها السبيل 

لتغيير حياة العراقيين نحو الأفضل. 

الخطة  إطلاق  حفل  خلال  كلمته  وفي 

بالتعاون  التخطيط  وزارة  أقامته  الذي 

قال  الانمائي  المتحدة  الامم  برنامج  مع 

 
ً
انفصالا شهد  العراق  إن  السوداني: 

الماضي  القرن  ثمانينيات  منذ  تنموياً 

وعمليات  والحصار  الحروب  بسبب 

الحكومة  جعل  ما  وهو  الارهاب، 

التنمية  اعادة  على  تعمل  )الحالية( 

الى مسارها الصحيح. مضيفاً أن خطة 

الحكم  لتحقيق  مساحة  وضعت  التنمية 

وتسريع  الخدمات  وآليات  الرشيد 

النفط  قطاع  لتطوير  المشاريع  تنفيذ 

والغاز والاعتماد على قدراتنا في تأمين 

الاستيراد،  من   
ً
بدلا النفطية  المشتقات 

التحتية  البنى  مشاريع  عن  فضلا 

التنمية،  وطريق  النظيفة  والطاقة 

والجسور  الطرق  وشبكة  الفاو  وميناء 

وغيرها من المشاريع.

التنويع الاقتصادي

وركز رئيس الحكومة على ان تكون خطة 

اقتصادية  أبعاد  ذات  الجديدة  التنمية 

الاقتصادي،  التنوع  فلسفة  إلى  تستند 

أساسات  الحكومة  وضعت  حيث 

تأسيس  بينها  ومن  الاقتصادي،  للتنوع 

الصندوق العراقي للتنمية، الذي يهدف 

متكاملة  استثمارية  بيئة  تكوين  إلى 

المبادرات  إطلاق  جرى  كما  البلد،  في 

الاقتصاد  نمط  تغيير  تستهدف  التي 

تساعد  التي  )ريادة(  كمبادرة  الريعي، 

الشباب في استثمار أفكارهم بقطاعات 

القطاع  دعم  على  علاوة  منتجة، 

الخاص من خلال منحه ضمانات 

في  سهم 
ُ

ست سيادية، 

الأعمال  بيئة  تشجيع 

والاستثمار في البلد.

التنمية  وتتضمن خطة 

 ،2028  -  2024 الوطنية 

حكومة  خلال  من  التنموي  التخطيط 

تنمية  بشأن  راسخة  رؤية  تمتلك  قوية 

خلق  على  وتعمل  الوطني  الاقتصاد 

انها  كما  قوية.  ودولية  محلية  شراكات 

التنمية  مسار  استعادة  تستهدف: 

والتعافي، وتحقيق معدل نمو اقتصادي 

الاجمالي،  المحلي  للناتج   4.24% يبلغ 

التحديات  مع  الايجابي  والتكيف 

والتنمية  الاقتصاد،  وتنويع  الخارجية، 

المستدامة.

منهجية الإعداد 

في  الخطة  اعداد  منهجية  تكمن 

الجديد،  التخطيط  وانموذج  التشاركية 

الحكومية  المؤسسات  دائرة  وتوسيع 

والانفتاح  الاعداد،  عملية  في  المشاركة 

الخاص،  القطاع  مؤسسات  على 

المحلية، فضلا عن  المجتمعات  واشراك 

الحكومية،  غير  للمنظمات  دور  اعطاء 

وادماج العمل التطوعي، والاستفادة من 

الخبرات الاكاديمية.

مجموعة  هي  الخمسية  والخطة 

في  ذ 
َّ
لتنف الحكومة  تضعها  إجراءات 

فروع  تطوير  أجل  من  سنوات،  خمس 

وتحسين  الوطني،  الاقتصاد 

وتنظيم  التحتيّة،  البنى 

التربويّة  الأعمال  جميع 

الثقافيّة  والنشاطات 

سهم 
ُ

ت التي  والعلميّة 

تطوير  في  فعّال  بشكل 

البلاد وتقدمها.

الشبكة العراقية / ملاذ الأمين

الحكومة تطلق خطة التنمية الوطنية 
)2028 - 2024(

تعزيز الاقتصاد وتنويع المصادر
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ضمـــن ســـعيها لبنـــاء شـــبكة 
الاقتصاديـــة  العلاقـــات  مـــن 
العالـــم،  بلـــدان  مختلـــف  مـــع 
وتعزيـــز أجنـــدة التنميـــة فـــي 
الحكومـــة  تمضـــي  العـــراق 

العراقيـــة قدمـــاً فـــي إطـــاق المشـــاريع 
الحيويـــة التنمويـــة التـــي تصـــب فـــي 
خلـــق رؤيـــة مســـتدامة لبنـــاء خطـــة 

للتنميـــة.  وطنيـــة 



ــا  ــو فـــي بورصـــات أوربـ تـــا ذلـــك تأثيـــر تســـاقط قطـــع الدومينـ

والولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة، إذ انخفـــض مؤشـــر )ســـتوكس 

600( الأوربـــي بنســـبة 3.2 %، مســـبباً خســـارة قـــدرت بــــ 500 مليـــار 

ــد  ــة، فقـ ــوق الأميركيـ ــي السـ ــا فـ ــوقية. أمـ ــه السـ ــن قيمتـ دولار مـ

ـــوم  ـــي ي ـــون دولار ف ـــه 2 تريلي ـــا قيمت ـــة م ـــرات الرئيس ـــرت المؤش خس

ـــوم  ـــك الي ـــى ذل ـــق عل ـــن يطل ـــض المختص ـــل بع ـــا جع ـــط، م ـــد فق واح

)الإثنـــن الأســـود( أو )الإثنـــن الأحمـــر( بســـبب اللـــون الأحمـــر 

الـــذي غطـــى شاشـــات العـــرض لمعظـــم البورصـــات العالميـــة، منـــذراً 

ـــا شـــبح الركـــود الطويـــل الأمـــد. بـــأن الاقتصـــاد العالمـــي يواجـــه فعلي

خسارات ضخمة

ــديدة  ــات شـ ــن انخفاضـ ــود مـ ــن الأسـ ــوم الإثنـ ــي يـ ــدث فـ ــا حـ مـ

وخســـارات ضخمـــة تخطـــت حاجـــز الــــ 3 تريليونـــات دولار علـــى 

مســـتوى العالـــم، كان بالتأكيـــد حدثـــا ضخمـــا اتســـم بانتشـــار 

التحـــوط  الشـــركات وصناديـــق  الهلـــع علـــى مســـتوى  حـــالات 

 حتـــى صغـــار المضاربـــن والمســـتثمرين، 
ً
والاســـتثمار المالـــي، وصـــولا

التـــي اتجهـــت إلـــى البيـــع الســـريع والمســـتعجل للتخلـــص مـــن 

الرقميـــة،  والعمـــات  كالأســـهم  المخاطـــر،  العاليـــة  الأصـــول 

والتحـــول نحـــو الســـيولة النقديـــة كمخـــزن للقيمـــة أو الأصـــول 

ـــدث،  ـــة الح ـــن ضخام ـــم م ـــندات. وبالرغ ـــب والس ـــة كالذه التحوطي

إلا أنـــه كان متوقعـــا مـــن قبـــل الكثيـــر مـــن الخبـــراء والمحللـــن 

للاقتصـــاد  العـــام  الوضـــع  بســـبب  والاقتصاديـــن  الماليـــن 

ـــوذج  ـــن نم ـــي م ـــول التدريج ـــود بالتح ـــذ عق ـــدأ من ـــذي ب ـــي، ال العالم

ـــي  ـــوذج خدم ـــى نم ـــاج إل ـــى الإنت ـــس عل ـــكل رئي ـــد بش ـــادي يعتم اقتص

نقـــدي قائـــم علـــى القـــروض والديـــون، يكـــون فيـــه الوصـــول إلـــى 

ــادات لغـــرض  ــا بـــن الاقتصـ ــا ومناقلتهـ ــوال وتحريكهـ رؤوس الأمـ

ــى. ــت مضـ ــن أي وقـ ــهل مـ ــتثمار أسـ الاسـ

الزلزال المالي

ــود  ــن الأسـ ــوم الإثنـ ــدث يـ ــذي حـ ــي الـ ــزال المالـ ــز الزلـ كان مركـ

ـــرر  ـــث ق ـــو، حي ـــة طوكي ـــة الياباني ـــي العاصم ـــع ف ـــم يق ـــاب العال وأص

ــهيل  ــن التسـ ــة مـ ــنوات طويلـ ــد سـ ــي، بعـ ــزي اليابانـ ــك المركـ البنـ

الكمـــي وتثبيـــت أســـعار الفائـــدة الســـلبية وشـــبه الصفريـــة، رفـــع 

ســـعر الفائـــدة بشـــكل مفاجـــئ إلـــى %0.25 وإعطـــاء إشـــارات 

للأســـواق بالتحـــول نحـــو البـــدء بعمليـــة التشـــديد النقـــدي. هـــذا 

التحـــول المفاجـــئ أدى إلـــى اضطرابـــات ســـوقية واضحـــة فـــي 

أســـواق اليابـــان، بســـبب وجـــود تريليونـــات الـــدولارات المقترضـــة 

ـــي  ـــتثمرة ف ـــي، المس ـــي اليابان ـــام المصرف ـــن النظ ـــة م ـــد صفري بفوائ

اقتصـــادات أخـــرى ذات أســـعار فائـــدة عاليـــة كالســـوقين الأميركـــي 

والأوربـــي، بهـــدف الاســـتفادة مـــن فروقـــات أســـعار الفائـــدة بـــن 

الاقتصـــاد اليابانـــي والاقتصـــادات الغربيـــة. لكـــن رفـــع ســـعر 

الفائـــدة فـــي اليابـــان أدى إلـــى إربـــاك حســـابات المضاربـــن 

ــة الاقتـــراض،  ــاع المفاجـــئ فـــي كلفـ ــتثمرين، بســـبب الارتفـ والمسـ

ـــم  ـــرعة لأصوله ـــر وس ـــع بذع ـــتثمرين للبي ـــن المس ـــر م ـــع الكثي ـــا دف م

ــا  ــرض إعادتهـ ــييلها لغـ ــة وتسـ ــواق الغربيـ ــي الأسـ ــتثمارية فـ الاسـ

مجـــدداً نحـــو اليابـــان وســـداد القـــروض.

حمى البيع السريع

ـــري  ـــن ومدي ـــن المالي ـــن المحلل ـــر م ـــاك الكثي ـــإن هن ـــل، ف ـــي المقاب ف

صناديـــق التحـــوط فـــي الأســـواق الأميركيـــة يلقـــون باللـــوم علـــى 

ـــد  ـــه ق ـــرون أن ـــود، وي ـــن الأس ـــة الإثن ـــي أزم ـــي ف ـــي الأميرك الفيدرال

ـــن  ـــادرة م ـــة الص ـــات الإيجابي ـــع البيان ـــل م ـــي التفاع ـــراً ف ـــر كثي تأخ

داخـــل الاقتصـــاد الأميركـــي والبـــدء فـــي تخفيـــض أســـعار الفائـــدة، 

مـــا جعـــل هـــذا الاقتصـــاد عرضـــة لضغوطـــات تدفعـــه نحـــو الركـــود. 

ـــع الواســـع  هـــذا أســـهم، كمـــا يعتقـــد الكثيـــر، فـــي إطـــاق حمـــى البي

الســـريع فـــي البورصـــات الأميركيـــة بســـبب المخـــاوف مـــن دخـــول 

ـــعار  ـــار أس ـــا انهي ـــديد يصاحبه ـــود ش ـــة رك ـــي حال ـــاد ف ـــذا الاقتص ه

ــن  ــوم الإثنـ ــداث يـ ــإن أحـ ــر، فـ ــض التقاريـ ــب بعـ ــهم. وحسـ الأسـ

ـــا  ـــر جدي ـــي للتفكي ـــع الفدرال ـــد تدف ـــواق ق ـــات الأس ـــود وضغوط الأس

بالتحـــرك لتخفيـــض أســـعار الفائـــدة بـــدءاً مـــن اجتماعـــه المرتقـــب 

فـــي شـــهر أيلـــول المقبـــل، الـــذي تشـــير بعـــض التوقعـــات المتفائلـــة 

إلـــى أن التخفيضـــات ســـتكون عنـــد مســـتوى 50 نقطـــة أســـاس 

ــع  ــة الربـ ــع نهايـ ــى %1.25 مـ ــي إلـ ــاع فيدرالـ ــع كل اجتمـ ــع مـ ترتفـ

الأخيـــر مـــن 2024.

البورصة العراقية.. أداء إيجابي 

ـــراء  ـــة الحم ـــم بالموج ـــواق العال ـــم أس ـــر معظ ـــن تأث ـــم م ـــى الرغ وعل

ـــي  ـــة( ف ـــائر )التريليوني ـــات ذات الخس ـــارات والانخفاض ـــن الانهي م

يـــوم الإثنـــن الأســـود، إلا أن البورصـــة العراقيـــة كانـــت صامـــدة 

ــي،  ــاد العالمـ ــي الاقتصـ ــحونة فـ ــواء المشـ ــك الأجـ ــن تلـ ــدة عـ وبعيـ

فقـــد ســـجل ســـوق العـــراق لـــأوراق الماليـــة أداءً إيجابيـــا، بعكـــس 

ـــذا  ـــن %1. ه ـــر م ـــا بأكث ـــا ارتفاع ـــة، محقق ـــات العالمي ـــة البورص بقي

ـــة،  ـــوق الأوراق المالي ـــيما س ـــة، ولاس ـــواق العراقي ـــد أن الأس ـــا يؤك ربم

تتأثـــر إيجابـــا أو ســـلباً بعوامـــل داخليـــة أكثـــر منهـــا خارجيـــة، وهـــذا 

ـــل  ـــى العم ـــة عل ـــاع الأوراق المالي ـــي قط ـــتثمرين ف ـــراً المس ـــاعد كثي يس

والاســـتثمار فـــي بيئـــة اســـتثمارية أكثـــر اســـتقراراً وذات تقلبـــات 

ســـعرية متوازنـــة، بعيـــدة نوعـــا مـــا عـــن التأثـــر بمـــا يحصـــل فـــي 

ـــذب  ـــل ج ـــد عام ـــد يع ـــذا ق ـــم. وه ـــول العال ـــة ح ـــات الرئيس البورص

لدخـــول المزيـــد مـــن رؤوس الأمـــوال للاســـتثمار فـــي الســـوق 

ــات،  ــن التقلبـ ــدة عـ ــتثمارية بعيـ ــة اسـ ــي بيئـ ــل فـ ــة والعمـ العراقيـ

إضافـــة إلـــى مســـتوى الأربـــاح العاليـــة التـــي تحققهـــا بعـــض 

ـــوق  ـــل الس ـــا يجع ـــنوية، م ـــاح س ـــاوز%20 كأرب ـــد تتج ـــي ق ـــهم الت الأس

 
ً
العراقيـــة كإحـــدى الأســـواق الواعـــدة القابلـــة للتوســـع مســـتقبلا

واســـتقطاب رؤوس الأمـــوال والمســـتثمرين الإقليميـــن والدوليـــن. 

وبالعـــودة إلـــى أحـــداث الإثنـــن الأســـود، فقـــد خفـــت وتيـــره 

الخســـائر فـــي اليـــوم التالـــي، وعـــادت مؤشـــرات البورصـــات 

ــن  ــر مـ ــع الكثيـ ــا دفـ ــذا مـ ــبي، وهـ ــكل نسـ ــاع بشـ ــة للارتفـ الرئيسـ

ـــح  ـــو تصحي ـــواق ه ـــي الأس ـــدث ف ـــا ح ـــار أن م ـــن لاعتب ـــن المالي المحلل

ـــتدامه.  ـــة واس ـــر واقعي ـــتويات أكث ـــى مس ـــعار إل ـــادة الأس ـــعري لإع س

لكـــن المؤكـــد هـــو أن مـــا حصـــل فـــي ذلـــك اليـــوم يعـــد أكثـــر مـــن 

ـــل كل  ـــواء، وقب ـــد س ـــى ح ـــتثمرين عل ـــركات والمس ـــة أذن( للش )قرص

ـــة  ـــة عالي ـــالة واضح ـــود رس ـــن الأس ـــوم الإثن ـــداث ي ـــت أح ذاك، كان

الصـــوت وجـــرس إنـــذار للفيدرالـــي الأميركـــي، مـــن أن الأســـواق 

قـــد لا تســـتطيع الاســـتمرار فـــي مقاومـــة الدخـــول فـــي حالـــة 

الركـــود أو الانكمـــاش أكثـــر مـــن ذلـــك، وأن علـــى صنـــاع القـــرار 

فـــي الفيدرالـــي الأميركـــي التحـــرك بشـــكل عاجـــل للبـــدء بتخفيـــض 

ــة  أســـعار الفائـــدة، وعـــدا ذلـــك فـــإن كل الاحتمـــالات الاقتصاديـ

ــع  ــا مـ ــي إيجابيـ ــل الفيدرالـ ــل يتفاعـ ــدوث. فهـ ــة للحـ ــيئة قابلـ السـ

ـــرات  ـــديدية لفت ـــاته التش ـــى سياس ـــتمر عل ـــوق، أم يس ـــات الس متطلب

مقبلـــة؟ ننتظـــر ونـــرى!

أداء إيجابي وسط عاصفةأداء إيجابي وسط عاصفة
))الإثنين الأسودالإثنين الأسود(!(!

 زياد الهاشمي
 تصوير/ علي الغرباوي  

كان يوم الإثنين، الخامس من شهر آب الجاري، يوماً استثنائياً شديد 
الأثر على الاقتصادات والأسواق العالمية. فقد بدأ انهيار البورصات 
بدءاً من البورصة اليابانية، حيث انهار مؤشر )نيكاي( بنسبة 12.4 %، ما 
أدى إلى خسارة نحو 620 مليار دولار في جلسة الاثنين فقط. 

البورصة العراقية..
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خارج الميزانية العمومية المصرفية  على عمليات داخل الميزانية، 

ولاسيما في الركون إلى التربح من نافذة العملة الاجنبية للبنك 

الضمان  خطابات  إصدار  نحو  الركون  أو  العراقي  المركزي 

مضمونة  مصرفية  عوائد  تحصيل  ثم  ومن  الأهلي،  للقطاع 

مقارنة  ما  حد  إلى  المخاطرة  عنصر  فيها  ينخفض  بالغالب،  

المشكلات  لاسيما  الموازنة،  داخل  من  المصرفية  بالعمليات 

والقدرة  الضمانات  ونوع  النقدية  القروض  باسترداد  المرتبطة 

رقم  المعيارية  القاعدة  تطبيق  يقتضي  ما  الدين،  استرداد  على 

المعيار  ذلك  سيعيد  إذ  المالية،  للتقارير  الدولي  المعيار  من   9

صياغة القواعد المحاسبية للأدوات المالية وسيؤثر في تصنيف 

محاسبة  حول  جديدة  متطلبات  ويفرض  المالية  الموجودات 

المصرفي،  الإقراض  لقطاع  بالنسبة  ذلك  من  والأهم  التحوط 

القيمة  انخفاض  لمخصصات   
ً
معدلا أسلوباً  المعيار  سيقدم  إذ 

نماذج  باسم  المعروفة  المتوقعة  المستقبلية  للخسائر  ونماذج 

الخسائر الائتمانية".

ملكية  حقوق  بين  النسب  اختلال  إلى  النظر  عند  صالح:  يكمل 

رؤوس الأموال والعمليات المصرفية نفسها، نجد انعكاسا بشكل 

واضح حتى على مؤشر عائد الربح على السهم المصرفي بالقيمة 

السهم  حصة  يعني  الذي  الثانوية(  المالية  السوق  )في  السوقية 

التي  الموزعة،  المصرفية  الأرباح  من  السوقية  بقيمته  الواحد 

تعكس نمطا هجينيا نسبيا لم يساعد على رفع القيمة السوقية 

للاسهم المصرفية الا استثناء". ففي الكثير من الاحيان تتلازم 

بالقيمة  الواحد  المصرفي  السهم  على  المنخفضة  الارباح  حصة 

 وهو امر يزيد الطين بلة  حسب قولهِ".
ً
السوقية المنخفض أصلا

الإقراض المصرفي

العراقي  المصرفي  الشأن  في  المختص  طرح  الوقت  ذات  في 

الدكتور نوار السعدي تقييمه حول الائتمان النقدي في المصارف 

إلى  ننظر  أن  يمكننا   :  
ً
قائلا العراق  في  والأهلية  الحكومية 

الجهود الأخيرة لتعزيز النظام المالي وتحسين وصول الائتمان. 

العراقي  المركزي  البنك  مع  بالتعاون  العراقية  فالحكومة 

ستراتيجية  أطلقت   )GIZ( الدولي  للتعاون  الألمانية  والوكالة 

هذه   .2029 إلى   2024 من  للفترة  المصرفي  للإقراض  وطنية 

دور  وزيادة  المالي  الشمول  تحسين  إلى  تهدف  الستراتيجية 

توفير  خلال  من  الاقتصاد،  في  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات 

التمويل بشروط ميسرة. إضافة إلى ذلك، تأسيس بنك "ريادة" 

والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  دعم  إلى  يهدف  الذي  الجديد 

بتقديم قروض ميسرة، ما يعزز من قدرتها على النمو والتوسع، 

وبالتالي المساهمة في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية 

الاقتصادية".

جهود تحسين البيئة المالية

يكمل السعدي حديثه مع )مجلة الشبكة العراقية( أن" المصارف 

 )DFC( الأهلية، تم تقديم دعم لها من مؤسسة التمويل الدولية

العراق  لبنك  دولار  مليون   50 بمبلغ  المتحدة  للولايات  التابعة 

لرواد  التمويل  وصول  تعزيز  إلى  يهدف  القرض  هذا  الوطني. 

والشركات  مرة  لأول  المقترضين  على  التركيز  مع  الأعمال، 

المبذولة لتحسين  الجهود  المبادرات تعكس  للنساء. هذه  المملوكة 

النمو  يعزز  ما  القروض،  على  الحصول  وتسهيل  المالية  البيئة 

الاقتصادي ويساهم في تطوير القطاع الخاص في العراق".

أما فيما يخص الإيداعات المصرفية، فيراها السعدي انها تلعب 

دورًا حيويًا في دورة الاقتصاد الوطني حيث أن الإيداعات توفر 

السيولة اللازمة للبنوك لتمويل القروض والمشاريع الجديدة، ما 

يعزز النشاط الاقتصادي في العراق وأن البنوك في كل العالم 

تستثمر  حيث  والمستثمرين،  المدخرين  بين  مالي  كوسيط  تعمل 

عمل  فرص  خلق  إلى  يؤدي  ما  منتجة،  مشاريع  في  الإيداعات 

جديدة وزيادة الإنتاجية الاقتصادية. 

استقرار اقتصادي وتنمية مستدامة

المصارف  دور  تعزيز  فإن  المصرفي  المختص  نظر  وجهة  من 

تحقيق  نحو  مهمة  خطوة  يعدان  المالية  الخدمات  نطاق  وتوسيع 

استقرار اقتصادي وتنمية مستدامة. بالإضافة إلى ذلك، زيادة 

الشمول المالي من خلال توفير الخدمات المصرفية لفئات أكبر 

الاقتصادي  النمو  وتحقيق  الفقر  تقليل  في  يساهم  السكان  من 

المتوازن".

وبالعودة إلى )صالح( فقد أكد أهمية إصلاح القطاع المصرفي 

ووحدة  تجانسا  يحقق  نحو   على  والأهلي  الحكومي  بشقيه 

حوكمتها  عن   
ً
فضلا المصرفية،  السوق  في  عالية  وتنافسية 

تعمل  ما  وهذا  العالم،  في  المصرفية  السوق  مع  رقمياً  وتكاملها 

حاليا  الحكومة  تتبناها  التي  المصرفي  الاصلاح  سياسة  عليه 

بخطوات  المشمولين  من  المصلحة  اصحاب  مع  وبالتنسيق 

الحكومي  المصرفي  القطاع  في  الحالي  وبرنامجه  الإصلاح 

والأهلي".

تأكيدات على أهميةإصلاح 
القطاع المصـــرفي العراقي 

لتحقيق تنافسية عالية ..

بغداد – علي كريم إذهيب 
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اهدافها  تحقيق  إلى  عام  بشكل  العراقية  المصارف  تسعى 

تلك  تحقيق  لها  يؤمن  استثماري  مناخ  ظل  في  الستراتيجية 

جاذبية  الإستثمار  مجالات  أهم  ومن  المخاطر،  بأقل  الأهداف 

العمليات  أكثر  يعد  الذي  الائتمان  منح  عملية  للمصارف، 

المصرفية تحقيقاً للأرباح وبنفس الوقت على المصارف المحافظة 

المصرفية  والعمليات  الأنشطة  لإدارة  كافية  سيولة  نسبة  على 

الأخرى وتجاوز مخاطر السيولة مع تحقيق أرباح مناسبة".

يقول الدكتور مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء 

ربما  الودائع  إجمالي  إلى  الممنوح  النقدي  الائتمان  نسبة  إن" 

أن  ينبغي  التي   75٪ البالغة  المعيارية  النسبة  وفق  وعلى  تتقارب 

تصلها المصارف الاهلية او تقترب منها على الاقل، وهي عمليات 

وتمثل  للمصارف  العمومية  الميزانيات  داخل  من  مصرفية 

أساسيات العمل المصرفي التقليدي".

ان  العراقية":  الشبكة  "مجلة  مع  حديثه  خلال  صالح  يضيف 

الحصة السوقية لأكثر من 63 مصرفاً اهلياً في العراق ما زالت 

 ٪  15 سوى  الإيداعية  و  الائتمانية  العمليات  تلك  من  تتعدى  لا 

ازاء استحواذ الجهاز المصرفي الحكومي على %85 من النشاط 

الائتماني والايداعات وعمليات الاستثمار المصرفي التي تؤشرها 

هيمنة موجوداته أو اصوله على إجمالي اصول الجهاز المصرفي".

ويشير المستشار المالي إلى أنه بالرغم من ذلك مازال الائتمان 

المصرفي النقدي لا يزيد على %11 من الناتج المحلي الإجمالي، 

وهي نسبة منخفضة عند مقارنتها بالأسواق المصرفية الاقليمية 

خارج  تعمل  مازالت  المرغوبة  الادخارات  أن  يعني  ما  والعالمية، 

المرغوب  الاستثماري  النشاط  وخارج  الوطني  الدخل  دورة 

في  مرتفعة  نمو  لمعدلات  الضامن  الاتجاه  خارج  أو  والمنظم، 

الاقتصاد الوطني".

 مقابل ذلك  تتسع القاعدة الرأسمالية وحقوق الملكية المصرفية 

للمصارف الاهلية لتزيد على ٪78 من إجمالي رؤوس الاموال في 

تقليدي  مصرفي  نمط  عن  تعبر  مفارقة  وهي  المصرفي  القطاع 

التاسع عشر من حيث غلبة وتركز راس  يعود الى عصور القرن 

الرافعة  وانخفاض  المختلفة  المصرفية  الأصول  إلى  نسبة  المال 

المالية من الأصناف الأخرى من خارج حقوق الملكية".

صياغة القواعد المحاسبية

رؤوس  ارتفاع  بين  )صالح(  وفق  الاختلال  هذا  مثل  أن  كما 

الأموال في المصارف الأهلية تحديدا وانخفاض الحصة السوقية 

من  المصرفية  العمليات  فيه  غلب 
ُ

ت باتت  سلوكا  ولد  المصرفية، 
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الحكومة والاتحاد الأوربي.. 

مشاريع لدعم التعليم والتدريب التقني للشباب

وما  العمل؟  خطة  وما  الدعم؟  كان  كيف 

وتمويلهم  دعمهم  جرى  من  نجاح  قصص 

مجلة  طرحتها  تساؤلات  البعثة؟  من 

"الشبكة العراقية" لمعرفة تفاصيلها.

مبادرات وشراكة

العراق  في  وبعثته  الأوربي  الاتحاد  التزم   

بدعم الشباب العراقي من خلال مبادرات 

وتطوير  التعليمي  كالتدريب  مختلفة، 

معارض  إقامة  خلال  من  إمكاناتهم، 

مع  والعمل  الداخلي  والتدريب  للوظائف 

الشركات المحلية بهدف تحسين مهاراتهم، 

والمنظمات  الوزارات  مع  بالإسهام  وذلك 

ما  وهو  الخاصة،  والشركات  الدولية 

أهداف  من  الرابع  الهدف  مع  يتماشى 

التنمية المستدامة لتعزيز توظيف الشباب، 

الزراعية  المشاريع  ودعم  الأعمال،  وريادة 

في العراق بعد تأخرها.

الاتحاد  خصص   2003 عام  فمنذ 

كمساعدات  يورو  مليار   1،5 نحو  الأوروبي 

التنويع  على  التركيز  مع  للعراق،  تنموية 

والتنمية  العمل،  فرص  وخلق  الاقتصادي، 

الاجتماعية.

الأوربي  الاتحاد  بعثة  رئيس  نائب  أكد  وقد 

خلال  له  كلمة  في  ذلك  هيلي(  )دايفد 

التقني  والتدريب  التعليم  دعم  فعالية 

والمهني التي نظمتها البعثة في بناية المحطة 

الشباب  مهارات  يوم  بمناسبة  ببغداد، 

الشراكات  "هدف  أن  على  مؤخراً،  العالمي 

العراقية  والحكومة  الأوربي  الاتحاد  بين 

هو إبراز مهارات النجاح للشباب العراقي 

عبر توفير جميع المساعدات الفنية اللازمة 

والتدريب  التعليم  دعم  في  للمشاركة 

المستويات."  جميع  على  والتقني  التعليمي 

موضحاً أن "التنمية الاقتصادية في العراق 

في  لشبابه  الواسعة  المشاركة  على  تتوقف 

والتدريب  التعليم  عاداً  العاملة،  القوى 

المهني أمرين بالغي الأهمية في تجهيزهم 

بالمهارات المطلوبة في الاقتصاد الحديث."

هذه  مثل  من  الغاية  تكون  ما   
ً

عادة

بين  ما  التعارف  والفعاليات،  النشاطات 

لتعزيز  والمنظمات  والشركات  الوزارات 

الاقتصادية،  الفرص  واستثمار  التعاون 

وفيها يجري عرض تجارب وقصص نجاح 

شباب وطلبة بدأوا مشاريعهم المدعومة من 

يحضرها  نشاطات  الأوربي،  الاتحاد  قبل 

والبحث  العالي  التعليم  وزارة  عن  ممثلون 

المهني  التعليم  مسؤولي  من  وعدد  العلمي، 

والتقني في العراق، وشخصيات اقتصادية 

في القطاع الخاص وغرفة تجارة بغداد. 

 مجلة "الشبكة العراقية" تحدثت مع بعض 

تقول  إذ  الفعالية،  هذه  في  المشاركين 

ريادة  قسم  عن  ممثلة  وهي  علي(،  )عبير 

 ٣ "لدينا  بغداد:  تجارة  غرفة  في  الأعمال 

آلاف رائد أعمال، وقدمنا دورات لتهيئة أي 

وشركته  مشروعه  إنشاء  على  عازم  شاب 

الخاصة، وخفضنا رسوم الاشتراك من 25 

إلى 50 %." 

)بيل  عمليات  مدير  مهدي(،  )محمد  أما   

تناول  فقد  الأثرية،  للسياحة  إند(  ويك 

العراقية"  "الشبكة  مجلة  مع  حديثة  في 

قال:  إذ  للشباب،  دعم  من  يقدمونه  ما 

والقطاع  شركتنا  بين  كان  الذي  "التعاون 

له  كانت  العالي،  بالتعليم   
ً
متمثلا العام، 

هذا  بغداد،  جامعات  في  الخاصة  ثماره 

فأقمنا  الأوربي،  الاتحاد  بعثة  لنا  وفرته  ما 

في الجامعة التكنولوجية كثيراً من الورش 

لتطوير مهارات الشباب وكيفية الاستفادة 

ليس  المادي  "الربح  أن  على  مؤكداً  منها." 

هو الغاية الأولى من هذه المشاريع، بل حث 

الشباب جميعاً على المشاركة فيها."

مؤسس  دبدب(،  )غزوان  تحدث  فيما 

)غزال لمواد البناء( عن التطور الاقتصادي 

السوق  في  الأعمال  ريادة  طرق  وسبل 

 في الاقتصاد، 
ً
"أرى أن هناك تحولا بقوله: 

القطاع  نحو  السابق  في  التوجه  كان  إذ 

أصبح  التوجه  أن  فنلحظ  الآن  أما  العام، 

الشباب  ميول  مع  الخاص،  القطاع  نحو 

رؤاهم  ضمن  الخاصة  مشاريعهم  لتحقيق 

وأحلامهم." 

الغذائية  الأنظمة  دعم  مشاريع  من  واحد 

المزارع  منحة  )SAAVI(كان  الزراعية 

)حسن سامي( من محافظة ذي قار قضاء 

الغراف، دعماً من الاتحاد الأوربي لزراعة 

ه بكل ما يحتاج من أسمدة 
ّ

الطماطم، ومد

ليستعرض  حديثة  زراعية  وآلات  ومعدات 

التي  الشاسعة  والمساحات  محاصيله 

وهكذا  الطماطم.   زراعة  في  استثمرها 

)هادي  من  كل  تجارب  مع  الحديث  كان 

)الامتيازات  شركة  ومؤسس  مدير  ليث(، 

المدير  الجبار(  عبد  و)حيدر  العراقية(، 

Nokia me Growth لشركة  الإقليمي 

)بيت  مقهى  صاحبة  صالح(  و)أسيل 

تفاصيل  عن  ليتحدثوا  كافيه(  وكورك 

الاتحاد  منحه  وما  الشباب  مع  مشاريعهم 

الأوربي لهم. 

المدارس المهنية

المدارس  فإن  وأقسامها،  فروعها  بتعدد 

حصلت  العراق  محافظات  في  المهنية 

إذ  أيضاً،  الأوربي  الاتحاد  من  الدعم  على 

المهنية  )ازدهارك(  إعدادية  دعم  جرى 

العضوي  السماد  بتوفير  وذلك  نينوى،  في 

كذلك  )كومبوست(.  الدودية  بالطريقة 

في  الطالبة  محمود(  )لينا  استفادت 

البعثة  من  الزراعية  المهنية  أربيل  إعدادية 

)tvst2( في إعادة تأهيل مدرستها وتطوير 

الدراسة  كانت  أن  بعد  فيها  العملي  القسم 

دعم  وكذلك  فقط،  المتوفرة  هي  النظرية 

الحيوانات  تربية  في  الخاص  مشروعها 

الأليفة. 

المهنية(  البيان  )إعدادية  حصلت  كما 

وكانت  طالبة،  من  لأكثر  كبير  دعم  على 

التي  الخمس  المدارس  من  الإعدادية  هذه 

اختيرت للدعم من الاتحاد الأوربي. مديرة 

عن  تحدثت  كاظم(  )ابتسام  المدرسة 

مدرستها في بغداد، موضحة أن مدرستها 

أما  المختارة،  المدارس  ضمن  من  كانت 

كربلاء  في  فكانت  الأخرى  المدارس 

والموصل والبصرة وأربيل. 

)ميسم طارق(، المعلمة في )مدرسة البيان 

العراقية"  "الشبكة  لمجلة  تحدثت  المهنية(، 

وهي فرحة وفخورة بقصص نجاح مشاريع 

المهارات  اكتسابهن  مؤكدة  طالباتها، 

العالية من خلال تدريبهن، فهناك طالبات 

التخرج  قبل  الخاصة  مشاريعهن  افتتحن 

في الإعدادية، مشيرة إلى التعاون مع وزارة 

الشباب والرياضة، دائرة الرعاية العلمية، 

وكذلك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 

ومن الطالبات اللواتي تحولن من الأكاديمي 

من  ورعاية  دعم  ومنحت  المهني،  إلى 

الاتحاد الأوربي )مريم عبد الله(، الطالبة 

في )إعدادية البيان المهنية(، التي وجدت 

التي  والورش  الدورات  مع  خاصة  فرصتها 

الإنكليزية  باللغة  التحدث  من  مكنتها 

 "cv" الـ  عمل  كيفية  وكذلك  بطلاقة 

للشركات  التقديم  عند  احترافية  بطريقة 

الحفاظ  تقنية  تعلمت  كما  والتوظيف، 

و)التهكير(،  الاختراق  من  جهازها  على  

وكيفية  السيبراني،  الأمن  في   دورات  بعد 

الحال  وكذلك  بنفسها،  حاسبتها  صيانة 

التي اجتازت  مع الطالبة )سجى موسى(، 

الأوائل،  من  وكانت  الخارجي،  الامتحان 

لمشروعها  تعد  وبدأت  نفسها،  طورت  إذ 

مؤكدة  التخرج،  قبل  الخاص  الاقتصادي 

وأعمال  للرياضيات  "حبها  حديثها  في 

بدأت  أنها  وكيف  والمصارف،  المحاسبة 

بعدها  لتتشجع  مهاراتها،  وتكتسب  تتعلم 

لافتتاح مشروعها الخاص."

رجاء الشجيري -  تصوير/ حسين طالب

الطموح والطاقة اللذان في أوج عطائهما لدى الشباب، ولاسيما في 
الاقتصاد وريادة الأعمال والاستثمار والمشاريع الخاصة، الذين كانوا في 

حاجة لتدريبهم وتأهيلهم ضمن مهارات العمل للانطلاق في السوق 
وافتتاح المشاريع. وقد حصل الشباب على الدعم التام من منظمة 

)اليونسكو( وبعثة الاتحاد الأوربي. 

مريم عبد اللههادي ليثسجى موسى
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حاضنة الاستثمار الصناعي 
الضمانات السيادية.. 

"هدفنـــا الأســـاس فـــي هـــذا المعـــرض هـــو 

ــراء  ــن الخبـ ــرات والآراء بـ ــادل الخبـ تبـ

بتوصيـــات  للخـــروج  والأكاديميـــن 

نســـتطيع الاســـتفادة منهـــا."

ــرض  ــذا المعـ  هـ
ّ

ــد ــا عـ ــاف: "يمكننـ وأضـ

ناحيـــة  مـــن  نوعـــه  مـــن  الأول  أنـــه 

ـــه، إذ إن  ـــددة في ـــاور المح ـــور والمح الحض

ـــع  ـــتمراً م  مس
ً
ـــا ـــات وتواص ـــا علاق لدين

وزارة التربيـــة فـــي بغـــداد، ولعـــل حضـــور 

وكيـــل وزيرهـــا إلـــى هـــذا المؤتمـــر خيـــر 

ــا  ــا يحدونـ ــل، كمـ ــذا التواصـ ــل لهـ تمثيـ

النشـــاطات  هـــذه  نعمـــم  أن  الأمـــل 

ـــة،  ـــراق كاف ـــات الع ـــي محافظ ـــة ف التربوي

لأنهـــا تضيـــف الكثيـــر وتحســـن واقـــع 

ــم،  ــة والتعليـ ــال التربيـ ــي مجـ ــل فـ العمـ

كذلـــك لا نغفـــل مـــدى الاســـتفادة التـــي 

مـــن الممكـــن أن نحصـــل عليهـــا مـــن الآراء 

ـــم  ـــتوى العال ـــى مس ـــدة عل ـــرؤى الجدي وال

فـــي مجـــال التربيـــة، فلدينـــا محـــور 

ـــرات  ـــة التغي ـــي لمواكب ـــذكاء الاصطناع ال

الحاصلـــة فـــي العالـــم، ولاســـيما فـــي 

مجـــال التكنولوجيـــا." 

المعـــرض  عـــن  أكثـــر  وللحديـــث 

يونـــس  )كوجـــر  الســـيدة  التقينـــا 

صديـــق(، مديـــرة إدارة المعـــرض التـــي 

العراقيـــة"  "الشـــبكة  لمجلـــة  تحدثـــت 

لأربعـــة  اســـتمر  "المعـــرض  قائلـــة: 

أيـــام، وحضرتـــه وفـــود عديـــدة مـــن 

أوربيـــة  وبلـــدان  وبلجيـــكا  بريطانيـــا 

أخـــرى، إذ شـــاركت فيـــه أكثـــر مـــن 

75 مؤسســـة وشـــركة متخصصـــة فـــي 

 عـــن 
ً
مجـــال التربيـــة والتعليـــم، فضـــا

الجامعـــات  مـــن  كبيـــرة  مشـــاركة 

والمـــدارس والأكاديميـــات المتخصصـــة 

ــي  ــركات التـ ــر، والشـ ــات والتطويـ باللغـ

توفـــر المســـتلزمات الدراســـية الخاصـــة 

ــوازم  ــب واللـ ــية والكتـ بالملابـــس المدرسـ

الشـــركات  إلـــى  إضافـــة  الدراســـية، 

و)الســـوفت  بالمنصـــات  المتخصصـــة 

ويـــر( الخـــاص بالتعليـــم والدراســـة."

أحـــد  الحســـو(،  )حســـن  الدكتـــور 

المســـاهمين فـــي المعـــرض، حدثنـــا عـــن 

مشـــاركته بالقـــول: "تأتـــي مشـــاركتنا مـــن 

ــة  ــن 60 جامعـ ــر مـ ــوكلاء لأكثـ ــا كـ تركيـ

ــن  ــر مـ ــع أكثـ ــاون مـ ــا تعـ ــة، ولدينـ تركيـ

120 جامعـــة أهليـــة، وأفكارنـــا الرئيســـة 

ـــاب  ـــول الط ـــهيل وص ـــول تس ـــور ح تتمح

ــة". ــات التركيـ ــى الجامعـ إلـ

للمشـــاركة  خطـــط  "لدينـــا  وأضـــاف: 

ـــة  ـــداد وبقي ـــي بغ ـــة ف ـــارض مماثل ـــي مع ف

ـــرض  ـــذا المع ـــي ه ـــنا ف ـــات، ولمس المحافظ

المســـتوى التنظيمـــي العالـــي، وهـــو مـــن 

ـــن  ه م
ّ

ـــد ـــن ع ـــل يمك ـــزة، ب ـــارض الممي المع

المعـــارض العالميـــة، إذ عملـــت إدارتـــه 

جـــداً  متعاونـــة  وكانـــت  باحترافيـــة 

عـــدد  كان  وبالفعـــل  المشـــاركين،  مـــع 

الحضـــور كبيـــراً فـــاق التصـــور. مـــن 

جانبنـــا، ندعـــو دائمـــا الـــى إقامـــة مثـــل 

ــور  ــرات، وحضـ ــارض والمؤتمـ ــذه المعـ هـ

الجامعـــات والمؤسســـات العالميـــة الدوليـــة 

للمشـــاركة فيهـــا فـــي داخـــل العـــراق، 

والتعـــرف  الخبـــرات  لتبـــادل  وذلـــك 

والدراســـات  التقنيـــات  أحـــدث  علـــى 

ــيما  ــورة، ولاسـ ــة المتطـ ــة الحديثـ العالميـ

أن العـــراق يشـــهد حاليـــا تطـــوراً كبيـــراً 

وأمنـــا واســـتقراراً كبيريـــن."

أقيم على أرض 
المعارض الدولية 
في أربيل، معرض 

ومؤتمر أربيل 
الدولي للمدارس 

والتعليم والتكنولوجيا. 
وللحديث عن أهمية هذا 

المعرض والمشاركة الواسعة 
فيه التقينا السيد )سامان 

سيويلي(، المتحدث الرسمي 
باسم وزارة التربية في حكومة 
إقليم كردستان، الذي تحدث لـ 

مجلة ""الشبكة العراقية"" قائلا:

معرض أربيل الدولي فرصة لتبادل الآراء والأفكار العلمية

اقتصادأربيل / خالد إبراهيم 

ـــة بـــوزارة الماليـــة،  بتعريـــف بســـيط للضمانـــات الســـيادية هـــي عبـــارة عـــن التـــزام الحكومـــة متمثل

ـــوك  ـــن بن ـــه( م ـــه )اقراض ـــداد تمويل ـــي س ـــي ف ـــتثمر العراق ـــه المس ـــر يواج ـــداد أي تعث ـــل وس بتكف

ـــازم. ـــل ال ـــذب التموي ـــان ج ـــد لضم ـــي البل ـــتراتيجية ف ـــاريع س ـــذ مش ـــة لتنفي عالمي

ــا  ــتطيع مصارفنـ ــة لاتسـ  طائلـ
ً
ــوالا ــتراتيجية تتطلـــب أمـ ــة السـ ــاريع الإنتاجيـ والمعـــروف ان المشـ

المحليـــة توفيرهـــا 

فيلجـــأ المســـتثمر المحلـــي للحصـــول علـــى تمويـــل مـــن بنـــوك عالميـــة، وهـــذه الأخيـــرة مـــن متطلباتهـــا 

ضمانـــات ســـيادية )حكوميـــة(، فتقـــوم وزارة الماليـــة بالتكفـــل فـــي حـــال تعثـــر الســـداد. 

ـــي  ـــاص العراق ـــاع الخ ـــيط القط ـــرض تنش ـــوداني لغ ـــة الس ـــل حكوم ـــن قب ـــوة م ـــذه الخط ـــي ه وتأت

ـــي  ـــا ف ـــى توضيحه ـــي عل ـــة نأت ـــدوى اقتصادي ـــة ذات ج ـــة وتنموي ـــة وزراعي ـــاريع صناعي ـــذ مش لتنفي

ـــذا. ـــا ه ـــياق مقالن س

ـــة  ـــن جه ـــاص م ـــاع الخ ـــل دور القط ـــية لتفعي ـــوات الأساس ـــن الخط ـــة م ـــادرة الجريئ ـــذه المب ـــد ه وتع

ـــد. ـــا البل ـــاج اليه ـــي يحت ـــة الت ـــا الحديث ـــب التكنولوجي ولجل

مـــن هنـــا اســـتطاعت الحكومـــة الإيفـــاء بالتزاماتهـــا المدرجـــة فـــي البرنامـــج الحكومـــي 

وبخطـــوات متســـقة مـــع حاجـــة البلـــد ســـواء فـــي مجـــال 

مشـــاريع الخدمـــات التـــي بوشـــر بهـــا والمتمثلـــة بالتوســـعة 

ـــاريع  ـــات، ام المش ـــف الازدحام ـــى تخفي ـــة ال ـــرات الهادف والمجس

الإنتاجيـــة عبـــر تنفيـــذ أول معمـــل لإنتـــاج الألـــواح الزجاجيـــة 

فـــي النجـــف الأشـــراف مـــن قبـــل القطـــاع الخـــاص العراقـــي 

وبتمويـــل أجنبـــي مكفـــول بضمانـــة ســـيادية لحســـاب البنـــوك 

الألمانيـــة التـــي تمـــول هـــذا المشـــروع .

ولعـــل خطـــوات إدخـــال الضمانـــات الســـيادية حيـــز التنفيـــذ 

فـــي أول اتفـــاق مـــع البنـــوك الألمانيـــة يتبعهـــا مـــع بنـــوك 

ايطاليـــة ويابانيـــة وبريطانيـــة ســـتعمل علـــى تنشـــيط الاســـتثمار 

والزراعيـــة  الانتاجيـــة  المشـــاريع  مختلـــف  فـــي  الصناعـــي 

والإروائيـــة 

مـــن  النـــوع  لهـــذا  الاقتصاديـــة  الجـــدوى  وبخصـــوص 

الإســـتثمار، فهـــو يســـاعد علـــى توفيـــر  فـــرص عمـــل كثيـــرة 

للشـــباب العاطـــل ومـــن ثـــم اكســـاب العاملـــن فـــي هـــذه 

ـــذاب  ـــب اجت ـــى جان ـــة ال ـــة وبنكي ـــة واداري ـــرات فني ـــاريع خب المش

ــل،  ــوق العمـ ــع تحريـــك سـ ــورة، مـ ــا المتطـ ــائل التكنولوجيـ وسـ

الهـــدر  وتقليـــل  المحلـــي  المنتـــج   علـــى  الاعتمـــاد  والأهـــم 

بالعمـــات الصعبـــة جـــراء الاســـتيرادات لـــكل شـــيء.

هكـــذا تبـــدو صـــورة التخطيـــط الســـليم التـــي تحـــدد ملامـــح  مرحلـــة جديـــدة لعـــراقٍ يواكـــب 

التطـــور العالمـــي ليعـــود الـــى تقييمـــه الحقيقـــي مـــن انـــه مـــن الاقتصـــادات الصاعـــدة.

خطا العراق في تجربته الريادية ولأول مرة، 
نحو تقديم ضمانات سيادية، تكفل بها 
المستثمر المحلي للحصول على تمويل 
من بنوك عالمية.

ياسر المتولي 
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فـــي الوقـــت الحالـــي أصبـــح جليـــا لنـــا أن نفهـــم أن 

القطـــاع الخـــاص أفضـــل بكثيـــر مـــن القطـــاع الحكومـــي 

ــي  ــن الحكومـ ــرة للتعيـ ــرص كثيـ ــر فـ ــدم توفـ ــبب عـ بسـ

قانـــون  تعديـــل  علـــى  الحكومـــة  عملـــت  ولهـــذا 

ليشـــمل   1971 لعـــام   39 رقـــم  الإجتماعـــي  الضمـــان 

القانـــون  مـــن  مســـتبعدة  كانـــت  مجتمعيـــة  فئـــات 

المنظمـــة  العمّاليـــة غيـــر  القطاعـــات  مثـــل   ، الســـابق 

كأصحـــاب ســـيارات الأجـــرة والنســـاء اللاتـــي يعملـــن 

وغيرهـــم،  المتنقلـــة  التجـــارة  وأصحـــاب  بالخياطـــة 

ونـــص القانـــون علـــى اســـتفادة هـــؤلاء بشـــرط دفـــع 

بنســـبة  حـــددت  التـــي  التقاعديـــة  الاســـتحقاقات 

7 %ممـــا يتقاضـــاه العامـــل بالقطـــاع الخـــاص ، علـــى أن 

يدفـــع   صاحـــب العمـــل 8 %

ـــاب  ـــمل اصح ـــذي يش
ّ
ـــون ال ـــة القان ـــيط لطبيع ـــرحٍ بس وبش

, فـــأن هـــذا القانـــون ينـــص  القطـــاع الخـــاص 

علـــى دفـــع مبلـــغ " تفاليـــس "  كل شـــهر لمـــدة 15 

ســـنة ويعـــد ذلـــك " تقاعـــداً "  وبهـــذا يتســـاوى مـــع 

الموظـــف الحكومـــي  

 بســـيطاً  آخـــر : "ســـائق توصيـــل 
ً
و لنأخـــذ مثـــالا

الطلبـــات " , و بحســـب الاشـــخاص الذيـــن يعملـــون 

فـــي هـــذا المجـــال فالرواتـــب " خيـــر مـــن اللـــه " 

حيـــث ان هنالـــك بعـــض الســـواق يتســـلمون مرتبـــا 

ـــا و  ـــي كل 15 يوم ـــار عراق ـــون دين ـــن ملي ـــر م ـــغ أكث يبل

ـــو 500  ـــتوفى ه ـــغ مس ـــل مبل ـــإن اق ـــن ف ـــب آخري بحس

الـــف دينـــار عراقـــي   ..

ــبع  ــي ... السـ ــل " : ) عمّـ ــائق توصيـ ــد " سـ ــول أحمـ يقـ

ة رگـــي .. شـــغل خيـــر مـــن اللـــه بـــس 
ّ
يعبّـــي بالســـكل

ــتغل (  . ــب اليشـ جيـ

ـــر  ـــوق غي ـــي س ـــر فه ـــعها الكبي ـــم توس ـــراق رغ ـــوق الع س

ـــي  ـــان الاجتماع ـــون الضم ـــإن لقان ـــه ف ـــة ... و علي نظامي

ـــتين : ـــكلتين رئيس مش

 أولاهـــا أربـــاب العمـــل , لأنهـــم ملزمـــون بتســـجيل عـــدد 

ـــركات أو  ـــي الش ـــم ف ـــون عنده ـــن يعمل ذي
ّ
ـــخاص ال الأش

المحـــال أو المطاعـــم أو المؤسســـات صغيـــرة كانـــت أم 

ـــة . ـــؤون الاجتماعي ـــل والش ـــرة العم ـــي دائ ـــرة  ف كبي

ثانيهـــا العاملـــون بالقطـــاع الخـــاص أنفســـهم ... فـــا 

ــاء   ــا مـــن الإقصـ ــه خوفـ ــم يطالـــب بحقوقـ ــد منهـ أحـ

"التبطيلـــة " لأن مـــن المحتمـــل أن "  يلزمـــوك البـــاب " 

ــي .   ــان الاجتماعـ اذا طالبـــت بحقوقـــك بالضمـ

 وهنا أين يشتكي العامل بالقطاع الخاص ؟

ـــا  ؟  ـــكوى مفعوله فعل الش
َ

ـــت ـــل س  , ه
ً
ـــا ـــتكى فع و إن اش

أم  " تطّمطـــم بشـــكم فلـــس " مـــن رب العمـــل لأصحـــاب 

القـــرار ؟ ويتـــم اقصـــاء العامـــل مـــن عملـــه لأنـــه طالـــب 

ـــه لـــه القانـــون ؟ ـــذي كفل
ّ
بحقـــه الطبيعـــي ال

عن قانون الضمان الاجتماعي
تقرير ...

رسوم : عامر آل جازع
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الداخلية تطالب بقوانين صارمة بحق 
المتاجرين بالأعضاء البشرية والمخدرات

طه حسين

في ظل الفراغ الأمني والفوضى التي حدثت في البلاد بعد سقوط النظام 
المباد على أيدي القوات الأميركية، وبقاء حدود البلد مفتوحة أمام القاصي 
والداني، وعدم وجود قوات أمنية مكلفة بحمايتها، تجرأت العناصر الإجرامية 
بكل أنواعها وأشكالها على الدخول إلى العراق والخروج منه، ما شجعها على 
ممارسة سلوكها الاجرامي بدون أي خوف أو رادع،

الأمـــر الـــذي أدى إلـــى انتشـــار الجرائـــم 

نشـــاطات  وظهـــور  أنواعهـــا  بـــكل 

ـــاد  ـــهدها الب ـــم تش ـــدة ل ـــة جدي منحرف

المخـــدرات  كتجـــارة  ذلـــك،  قبـــل 

البشـــرية. بالأعضـــاء  والمتاجـــرة 

ظواهر دخيلة على المجتمع

المواطـــن )منيـــر عبـــاس( أكـــد فـــي 

العراقيـــة"  "الشـــبكة  لمجلـــة  حديـــث 

ظـــروف  فـــي  أبنائـــه  أحـــد  فقدانـــه 

غامضـــة فـــي العـــام ألفـــن وأربعـــة، 

ـــى  ـــاَ إل ـــت متوجه ـــن البي ـــه م ـــد خروج بع

أحـــد الأســـواق التجاريـــة القريبـــة فـــي 

الحـــي الـــذي يســـكن فيـــه. وبعـــد أيـــام 

ـــفيات  ـــي المستش ـــؤال ف ـــث والس ـــن البح م

ودوائـــر الطـــب العدلـــي فـــي بغـــداد، 

عثـــر علـــى جثتـــه مرميـــة فـــي أحـــد 

الشـــوارع الرئيســـة بالعاصمـــة بغـــداد، 

ـــن  ـــة م ـــاؤه الداخلي ـــت أحش ـــد أن نزع بع

الإجراميـــة  العصابـــات  إحـــدى  قبـــل 

الاتجـــار  جريمـــة  تمـــارس  التـــي 

ـــي  ـــل النفـــس الت بالأعضـــاء البشـــرية وقت

حـــرم اللـــه قتلهـــا إلا بالحـــق.

حوادث غريبة

المواطـــن )جمـــال أحمـــد الفلاحـــي( 

روى لمجلـــة "الشـــبكة العراقيـــة" حادثـــة 

حصلـــت لأحـــد أقاربـــه، حـــن فوجئـــوا 

باســـتئصال إحـــدى كليتيـــه مـــن قبـــل 

عمليـــة  لـــه  أجـــرى  الـــذي  الطبيـــب 

لرفـــع الزائـــدة الدوديـــة، وبعـــد تقديـــم 

ــات  ــدى الجهـ ــب لـ ــد الطبيـ ــكوى ضـ شـ

القضائيـــة المختصـــة، زعـــم الطبيـــب 

ـــا  ـــة، م اكتشـــافه ورمـــا خبيثـــا فـــي الكلي

ـــتئصال  ـــة اس ـــراء عملي ـــى إج ـــره إل اضط

لهـــا، ليكتشـــفوا بعـــد عـــدة ســـنوات أن 

ـــار  ـــبكة للاتج ـــر ش ـــور يدي ـــب المذك الطبي

بالأعضـــاء البشـــرية، وبالأخـــص بيـــع 

ـــون  ـــن يعان ـــى الذي ـــى للمرض ـــراء الكل وش

مـــن أمـــراض الفشـــل والعجـــز الكلـــوي 

إلـــى  تصـــل  جـــداً  باهظـــة  بأســـعار 

عشـــرات الملايـــن مـــن الدنانيـــر، أي مـــا 

ــف  ــن ألـ ــى الثلاثـ ــرين إلـ ــادل العشـ يعـ

دولار أميركـــي!

مهمة أساسية 

ــي وزارة  ــام فـ ــات والإعـ ــر العلاقـ مديـ

ــي  ــا، فـ ــد المحنـ ــواء خالـ ــة، اللـ الداخليـ

ـــة"،  ـــبكة العراقي ـــة "الش ـــع مجل ـــه م حديث

أوضـــح أن ظاهـــرة الاتجـــار بالأعضـــاء 

البشـــرية فـــي العـــراق ليســـت وليـــدة 

الحكومـــات  عملـــت  وقـــد  اللحظـــة، 

ـــن  ـــر والقوان ـــع الأط ـــى وض ـــة عل العراقي

الكفيلـــة للحـــد منهـــا ومنـــع اســـتفحال 

ــارها. ــة وانتشـ ــذه الجريمـ هـ

عمليات استباقية

ـــت  ـــوزارة وضع ـــاف أن "ال ـــا( أض )المحن

أوكار  لمهاجمـــة  جديـــدة  ســـتراتيجية 

ــف  ــا، وتجفيـ ــاء عليهـ ــة والقضـ الجريمـ

ـــول  ـــن الوص ـــيئاً، لح ـــيئاً فش ـــا ش منابعه

ــادر  ــن كل مصـ ــة مـ ــق خاليـ ــى مناطـ إلـ

الـــوزارة  نفـــذت  فقـــد  الجريمـــة. 

بمســـاندة القـــوات الأمنيـــة الأخـــرى، 

ــتباقية فـــي  عـــدداً مـــن العمليـــات الاسـ

عصابـــات  بوجـــود  المشـــتبه  الأحيـــاء 

إجراميـــة فيهـــا تقـــوم بممارســـة أنشـــطة 

ـــة." مشـــيراً إلـــى أن "العمليـــة  غيـــر قانوني

التـــي نفذتهـــا القـــوات الأمنيـــة بـــكل 

)البتاويـــن(  منطقـــة  فـــي  صفوفهـــا 

والمناطـــق المحيطـــة بهـــا، أســـهمت فـــي 

ــن  ــر مـ ــدد كبيـ ــى عـ ــاء القبـــض علـ إلقـ

ــة  ــات الإجراميـ ــك العصابـ ــر تلـ عناصـ

ـــفت  ـــون، وكش ـــن القان ـــن ع ـــن الخارج م

العصابـــات  تلـــك  بعـــض  ارتبـــاط 

ـــا  ـــى تمويله ـــل عل ـــة تعم ـــات خارجي بمافي

هـــذه  لديمومـــة  اللازمـــة  بالأمـــوال 

المخـــدرات." لافتـــا  وتجـــارة  التجـــارة 

وضعتهـــا  التـــي  "الخطـــة  أن  إلـــى 

ــى  ــار البنـ ــادة إعمـ ــمل إعـ ــوزارة تشـ الـ

ــاء  ــة لتلـــك المناطـــق بعـــد الانتهـ التحتيـ

مـــن العمليـــات العســـكرية بمســـاندة 

ـــة لعـــدد مـــن  المـــاكات الهندســـية والفني

العلاقـــة." ذات  الـــوزارات 

قوانين صارمة

شـــاكر(  )كريـــم  الســـابق  القاضـــي 

ــبكة  ــة "الشـ ــع مجلـ ــه مـ ــي حديثـ ــه فـ نبـ

تشـــريع  "ضـــرورة  إلـــى  العراقيـــة" 

ــق  ــة بحـ ــون صارمـ ــدة تكـ ــن جديـ قوانـ

تقـــوم  التـــي  والعصابـــات  الأفـــراد 

الإجراميـــة،  الأنشـــطة  بممارســـة 

ـــهم  ـــي تس ـــا، الت ـــرة منه ـــيما الخطي ولاس

فـــي هـــدم أســـس المجتمـــع العراقـــي، 

كتجـــارة المخـــدرات والاتجـــار بالأعضـــاء 

الأنشـــطة  مـــن  وغيرهـــا  البشـــرية، 

المجتمـــع  علـــى  الدخيلـــة  الإجراميـــة 

"وزارة  أن  إلـــى  مشـــيراً  العراقـــي." 

مســـودة  قدمـــت  أن  ســـبق  الداخليـــة 

الاتجـــار  مكافحـــة  قانـــون  لتعديـــل 

بالبشـــر لعـــام الفـــن واثنـــى عشـــر، 

محكمـــة  بإنشـــاء  أحكامـــا  شـــملت 

ــات  ــع الاختصاصـ ــم جميـ ــة تضـ خاصـ

دفـــاع  صنـــدوق  ووضـــع  القضائيـــة 

الضحايـــا." لمســـاعدة  قانونـــي 

المجتمــــــــــــــع علــــــــــــــــــــى  دخيلــــــــــــــــــة  ظاهـــــــــرة 

"وزارة الداخلية وضعت ستراتيجية 
جديدة لمهاجمة أوكار الجريمة 

والقضاء عليها، وتجفيف منابعها 
شيئاً فشيئاً، لحين الوصول إلى 

مناطق خالية من كل مصادر 
الجريمة.
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وكالات / الشبكة العراقية

على وقع الجفاف الذي أنهك البلاد طوال أربع سنوات، 
يعمل خبراء لدى وزارة الزراعة على تجارب يأملون من خلالها 

إنقاذ إنتاج الرز، وعلى رأسه العنبر الحاضر على كل مائدة 
عراقية. 

ــا  ــدة، بينهـ ــذور جديـ ــر بـ ــى تطويـ ــراء إلـ ــؤلاء الخبـ ــد هـ يعمـ

مـــا هـــو تركيبـــة وراثيـــة مـــن تمـــن العنبـــر، وزراعتـــه عبـــر 

ــة  ــر التقليديـ ــة الغمـ ــن طريقـ  مـ
ً
ــدلا ــات بـ ــتخدام المرشـ اسـ

ــدى  ــى مـ ــاه علـ ــوراً بالميـ ــرز مغمـ ــى الـ ــب أن يبقـ ــي تتطلـ التـ

ــهر. ــة أشـ خمسـ

المـــزارع منتظـــر الجوفـــي، وبعـــد ســـنوات شـــهد خلالهـــا تـــآكل 

أرضـــه تدريجيـــا، واجـــه الجفـــاف وشـــح الميـــاه فـــي العـــراق 

ـــر. ـــة للح ـــذور مقاوم ـــة وب ـــرق ري حديث ـــرز بط ـــة ال ـــر زراع عب

يقـــول الجوفـــي إنهـــا "المـــرة الأولـــى التـــي بدأنـــا فيهـــا 

الزراعـــة بالطـــرق الحديثـــة عبـــر )الـــري( بالمرشـــات". 

ويضيـــف الرجـــل الـــذي يعمـــل فـــي الزراعـــة منـــذ 15 عامـــا 

بـــأن "الفـــرق كبيـــر جـــداً" مقارنـــة بالغمـــر.

ــه  ــة أرضـ ــن زراعـ ــي مـ ــام الماضـ ــي العـ ــن الجوفـ ــم يتمكـ ولـ

ـــات  ـــن المرش ـــل ب ـــوم يتنق ـــه الي ـــاه، لكن ـــح المي ـــبب ش ـــا بس تمام

للتأكـــد مـــن أنهـــا تعمـــل بالشـــكل الصحيـــح غيـــر آبـــه 

ــي،  ــر المناخـ ــراً بالتغيـ ــر تأثـ ــراق الأكثـ ــد العـ بالشـــمس.  ويعـ

ــدة. ــم المتحـ ــا للأمـ وفقـ

ــل فـــي  ــاج الـــرز بشـــكل هائـ وتســـبب الجفـــاف بخفـــض انتـ

العـــراق. فبعدمـــا كانـــت مســـاحات الـــرز تتخطـــى 300 ألـــف 

دونـــم، بمعـــدل انتـــاج 300 ألـــف طـــن، لـــم تـــررع فـــي عـــام 

ــي  ــراء فـ ــق خبـ ــط، وفـ ــم فقـ ــة آلاف دونـ ــوى خمسـ 2023 سـ

وزارة الزراعـــة. 

شح المياه

ـــت  ـــد بات ـــم وق ـــة حقوله ـــن رؤي ـــرز م ـــو ال ـــئم مزارع ـــا س وبعدم

ـــع  ـــم م ـــرق للتأقل ـــاد ط ـــن ايج ـــد م ـــراء، كان لا ب ـــبه بالصح أش

ـــم. ـــة عليه ـــية المفروض ـــروف القاس الظ

يقـــول المســـؤول فـــي برنامـــج إكثـــار بـــذور الـــرز لـــدى وزارة 

ـــح  ـــاف وش ـــى"جراء الجف ـــواد موس ـــم ج ـــد الكاظ ـــة عب الزراع

ــة  ــات ري حديثـ ــتخدام تقنيـ ــن اسـ ــا مـ ــد لنـ ــاه، كان لا بـ الميـ

وبـــذور بتركيبـــات وراثيـــة جديـــدة".

ويضيـــف "الأمـــر الأهـــم هـــو اســـتخدام التقنيـــات الحديثـــة 

ـــى أن فريـــق  ـــاه"، مشـــيراً إل ـــرز لمقاومـــة شـــح المي فـــي زراعـــة ال

ــرق  ــن طـ ــل بـ ــج الأفضـ ــاد المزيـ ــى ايجـ ــعى إلـ ــراء يسـ الخبـ

الـــري والبـــذور. 

ويوضـــح موســـى بأنـــه وفريقـــه يريـــدون "اختبـــار التراكيـــب 

ـــة  ـــل عملي ـــاف يتحم ـــذه الأصن ـــن ه ـــد( أي م ـــة )لتحدي الوراثي

ـــر. ـــن الغم  م
ً
ـــدلا ـــات" ب ـــري بالمرش ال

صعوبات 

أرغـــم الجفـــاف الكثيريـــن مـــن المزارعـــن علـــى هجـــرة 

الزراعـــة والنـــزوح بعيـــداً عـــن أراضيهـــم، كمـــا عمـــدت 

ـــي  ـــص الأراض ـــاه وتقلي ـــتخدام المي ـــن اس ـــى تقن ـــلطات إل الس

الزراعيـــة لتوفيـــر ميـــاه الاســـتخدام اليومـــي للســـكان، لا 

ــف. ــال الصيـ ــيما خـ سـ

أحـــد المزارعـــن الـــذي يدعـــى فائـــز الياســـري وكان قـــد 

ــت  ــول: إن "2020 كانـ ــه، يقـ ــن أرضـ ــزء مـ ــة جـ ــرع لزراعـ هـ

آخـــر ســـنوات الوفـــرة ومـــن بعدهـــا الجفـــاف". مؤكـــداً أنـــه 

ــرز  ــذور الـ ــر بـ ــل غمـ ــا قبـ ــة الأرض وتعديلهـ ــيقوم بحراثـ سـ

ـــن  ـــد الفلاح ـــى تزوي ـــا إل ـــة، داعي ـــة التقليدي ـــداً الطريق معتم

بالمبيـــدات والكهربـــاء فـــي بلـــد يعانـــي مـــن أزمـــة طاقـــة 

ــة. مزمنـ

وبرغـــم اعتقـــاده أن "الربـــح ليـــس بكثيـــر" هـــذه المـــرة، 

ــر  ــذور العنبـ ــادة بـ ــل إعـ ــن أجـ ــل مـ ــري "نتحمـ ــول الياسـ يقـ

والياســـمين".

وبعكـــس الياســـري، فقـــد ابـــن عمـــه "باســـم" الأمـــل بعـــودة 

زراعـــة الـــرز فهـــو يـــرى أن المعوقـــات كبيـــرة وبـــات يصعـــب 

التغلـــب عليهـــا.

" " "تمن "تمن """ العنبر.." العنبر..
طرق ري حديثة وبذور مقاومة للحرطرق ري حديثة وبذور مقاومة للحر
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تشــرفت  العراقيــة"  "الشــبكة  مجلــة 

بزيــارة المرقــد الشــريف لتســليط الضوء 

حيــث  الطاهــرة،  البقعــة  هــذه  علــى 

التقــت الحــاج )كريــم حســن الصكــر(، 

ــا  ــذي حدثن ــزار، ال ــاص للم ــن الخ الأم

:
ً
قائــا

نسبه

بــن  موســى  الإمــام  بــن  القاســم  هــو 

جعفــر بــن محمــد بــن علــي بــن الحســن 

بــن الإمــام علــي بــن أبــي طالــب )عليهــم 

الســام أجمعــن(. وهــو أخــو الإمــام 

الرضــا المدفــون فــي مشــهد )إيــران( 

ســابع  الكاظــم  موســى  الإمــام  وابــن 

الأئمــة الأطهــار.

مولده وسيرته 

ــنة 148هـــ  ــم )ع( س ــام القاس ــد الإم ول

الحكــم  إبــان  المنــورة  المدينــة  فــي 

العباســي، فــي زمــن هــارون الرشــيد، 

وتوفــي ســنة 192هـــ عــن عمــر ناهــز 44 

ســنة.

بعــد استشــهاد الإمــام موســى بــن جعفــر 

إليــه، لأنــه كان  تتجــه  بــدأت الأنظــار 

 ومــن 
ً
ــا ــا جلي ــده، وكان عالم ــبيهاً بوال ش

المقربــن إلــى أبيــه، ويــروى فــي حديــث 

ــي  ــر ف ــو كان الأم ــر: "ول ــن جعف ــى ب لموس

لكــن  القاســم،  لولــدي  لجعلتــه  يــدي 

الأمــر للــه ســبحانه وتعالــى بولايــة علــي 

ــا." ــى الرض ــن موس ب

مهمــا  سياســياً  دوراً  القاســم  أخــذ   

بمــوازاة أخيــه علــي بــن موســى الرضــا، 

وعندمــا خــرج مــن المدينــة إلــى العــراق 

أميــر  ه 
ّ

جــد مدينــة  الكوفــة،  قصــد 

المؤمنــن، ووصــل إلــى الفــرات، وهــذا 

النهــر يخــرج منــه فــرع اســمه )نهــر 

المنطقــة  هــذه  إلــى  يدخــل  الســورى( 

وأثنــاء  خمــرى(،  )أبــا  تســمى  التــي 

ســيره فــي النهــر وصــل إلــى هنــا، حيــث 

كانــت هنــاك فتاتــان علــى ضفــة النهــر 

تتكلمــان فيمــا بينهمــا، تقــول إحداهمــا 

للأخــرى: "بحــق صاحــب بيعــة الغديــر"، 

هــذا  إلــى  القاســم  الإمــام  فانتبــه 

الاســم، فتيقــن أن هــذه المنطقة متشــيعة 

ومواليــة لأميــر المؤمنــن، حينهــا قــال 

لهمــا: "يــا بنيتــاه، ومــن صاحــب بيعــة 

ــي  ــو عل ــا: "ه ــت إحداهم ــر؟" فقال الغدي

أبــي طالــب، الضــارب بالســيفين  بــن 

"أيــن  قــال:  بالرمحــن."  والطاعــن 

دياركــم؟" قالــت: "هــذه"، قــال: "خذينــي 

إلــى أبيــك"، فأخذتــه فدخــل إلــى الــدار 

ومكــث ثلاثــة أيــام فــي هــذا المــكان. بعــد 

هــذه المــدة تكلــم مــع الشــيخ الذي يســمى 

أن  أريــد  "أنــا   :
ً
قائــا خمــرى(  )أبــا 

 
َ

أعمــل"، فقــال الشــيخ: "يــا بنــي إذا كنــت

مصــراً فاختــر عملــك"، فعمــل الإمــام 

ــم  ــي معه ــاء. وبق ــقاية الم ــي س ــم ف القاس

بضــع ســنين، فتحســنت أحــوال الحــي 

عليهــم.  والبــركات  الخيــرات  ودرّت 

شجاعته

وكان أهــل الحــي الــذي فيــه القاســم قــد 

خرجــوا للغــزو، فجــاءت قبيلــة أخــرى 

لتغزوهــم، وكان القاســم موجــوداً مــع 

فــي المدينــة، فطلــب ســيفاً  بقــي  مــن 

فيهــا  رد  وقفــة  لــه  فكانــت  فأعطــوه، 

ــه وأجبــر الغــزاة علــى  الغــزو عــن حيِّ

الفــرار وأخــذ منهــم غنائــم. وعندمــا 

رجعــت القافلــة حدثــوا الشــيخ بمــا فعــل 

الغريــب، وفــي يــوم مــن الأيــام خــرج 

الشــيخ يصلــي، ونظــر إلــى الغريــب وهــو 

يصلــي والنــور يشــع منــه مــن الأرض 

ــى  ــل إل ــاد الرج ــماء، فع ــان الس ــى عن إل

زوجتــه وقــال لهــا: أريــد أن أزوج هــذا 

أعمامــه  ث 
ّ

حــد ثــم  ابنتــي،  الرجــل 

بحديثــه، قــال لهــم: "أريــد التقــرب مــن 

منزلــة  لــه  مؤمــن  لأنــه  الرجــل  هــذا 

ــي  ــا بن ــه: "ي ــال ل ــه"، وق ــد الل ــة عن كريم

أنــا أريــد أن أزوجــك إحــدى بناتــي"، 

فقــال القاســم: "إذا أردت أن تزوجنــي 

الحــي"،  عــن  ها 
ُ

ســألت التــي  فزوجنــي 

وهكــذا تــزوج القاســم مــن بنــت الشــيخ 

وأنجــب منهــا بنتــا ســماها فاطمــة.

مراحل بناء المرقد

فــي ســنة 192هـــ بعــد وفــاة الشــيخ أبــي 

ــب  ــى -حس ــارة الأول ــت العم ــرى، كان خم

الروايــات-، بعدهــا فــي ســنة 1288هـــ 

بــدأت العمــارة الثانيــة حــن بنــى المرقــد 

الســيد )آقــي علــي شــاه(، وكانــت القبــة 

ســنة  ثالثــة  عمــارة  تبعتهــا  بيضــاء، 

)أبــو  الســيد  نفقاتهــا  تكفــل  1324هـــ 

ــي  ــي(، وف ــد القزوين ــيد محم ــز الس المع

وقتهــا اســتبدل شــباك المرقــد الشــيخ 

الكعبــي أميــر المحمــرة، وفــي  خزعــل 

بالكاشــي  القبــة  بنيــت  1945م  عــام 

الكربلائــي الأزرق وبقيــت هــذه القبــة 

ــة  ــت القب ــا بني ــنة 1996م، وفيه ــى س حت

الذهبيــة، وهــي قائمــة حتــى يومنــا هــذا.

تفاصيل المزار

الشــريف،  المرقــد  فــي  تجوالنــا  أثنــاء 

فــارس  الفقــار  )ذو  المهنــدس  التقينــا 

الهندســية  الوحــدة  مســؤول  حمــود(، 

تبلــغ   :
ً
قائــا ليحدثنــا  المــزار،  فــي 

متــر   3000 للمــزار  الكليــة  المســاحة 

متــر   900 الحضــرة  ومســاحة  مربــع 

مربــع، مقســومة إلــى قســمين متســاويين: 

ــغ  ــه للنســاء، ويبل أحدهمــا للرجــال ومثل

ارتفــاع المــآذن 32 متــراً لــكل واحــدة، 

متــراً.   28 القبــة  وارتفــاع 

صحــن  مســاحة  قــال:  التوســعة  وعــن 

بالكاشــي  المغلفــة  القاســم،  الإمــام 

الكربلائــي، تبلــغ 1700 متــر مربــع، أمــا 

مــن  المســتملكة  المســاحات  بخصــوص 

قبــل الأمانــة الخاصــة للمــزار الشــريف 

بــاب  جهــة  جهــات:  أربــع  مــن  فهــي 

متــر  مســاحتها 800  الكاظــم،  الإمــام 

فتبلــغ  القبلــة  بــاب  جهــة  أمــا  مربــع، 

مســاحتها 1800متــر مربــع، وجهــة بــاب 

الإمــام علــي )عليــه الســام( مســاحتها 

ــام  ــاب الإم ــراً ب ــع، وأخي ــر مرب 1800مت

ومســاحتها  الســام(  )عليــه  الرضــا 

20967 متــراً مربعــا، وهــي أكثــر مســاحة 

مســتملكة.   

 زيارات ونشاطات

عــن نشــاطات المــزار، حدثنــا الســيد 

)لهيــب علــي الصكــر(، المعــاون الثقافــي 

لتدريــس  لدينــا شــعبة   :
ً
قائــا للمــزار 

قــام النشــاطات 
ُ

علــوم القــرآن، كمــا ت

الثقافيــة والقرآنيــة طــوال أيــام الســنة، 

دول  كل  مــن  زائريــه  المــزار  ويســتقبل 

عــدد  يبلــغ  إذ  الإســامي،  العالــم 

ملايــن   3 الـــ  يقــارب  مــا  الزائريــن 

ــون  ــة، وتك ــارات المليوني ــاء الزي ــر اثن زائ

أبنــاء  مــن  بالمتطوعــن  الاســتعانة 

المدينــة. أمــا الزيــارة الاعتياديــة للمرقــد 

أمــا  والســبت،  الجمعــة  أيــام  فتكــون 

زيارتــه المخصوصــة فهــي مليونيــة توافق 

يــوم وفاتــه فــي 22 جمــادى الأولــى، وفــي 

الأول مــن ذي الحجــة هنــاك مناســبتان 

موســى  بــن  علــي  وفــاة  همــا  للزيــارة 

الرضــا ووفــاة موســى بــن جعفــر ووفــاة 

الســام  )عليهــم  المعصومــة  أختــه 

أجمعــن(.

القاسم )الغريب(
فرع "زكي" من الدوحة النبويّة 

على مقربة من مدينة الحلة، مركز محافظة بابل، وتحديداً في 
قضاء القاسم، يقع مرقد القاسم بن الإمام موسى الكاظم )ع(، 

المدينة التي اكتسبت اسمها منه، ويسمى بالغريب أيضاً. ويعد 
مرقده مزاراً لجميع الناس والعلماء والأخيار.

عامر جليل 
 تصوير: إعلام الأمانة العامة 
للمزارات الشيعية

المهندس ذو الفقار فارسالسيد لهيب علي الصكر 
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ضحى مجيد سعيد

عندما تتجول فيها، فإنك لا تستطيع أن تبتعد عن التأمل 
والاستمتاعِ بجمال طبيعتها الخلابة وأجوائها الساحرة 

المليئة بألوان الجبال والسفوح الخضر والأشجار. هذه 
الطبيعة الربانية الجاذبة لأنواع عديدة من الطيور المحلقة 

في سمائها، أو المسترخية على سفوحها وأشجارها،

ــراز  ــي وطـ ــدم تاريخـ ــن قـ ــه مـ ــا تحتويـ لمـ

الريفيـــة،  للحيـــاة  ونمـــط  معمـــاري 

الجبليـــة  المنطقـــة  هـــذه  أن  خصوصـــا 

تمتـــد علـــى الحـــدود العراقيـــة الإيرانيـــة 

التـــي تبعـــد نحـــو ١٠٠ كيلـــو متـــر عـــن 

الســـليمانية. مدينـــة 

ـــم  ـــة تض ـــة حلبج ـــى أن "محافظ ـــيراً إل مش

جـــوز  شـــجرة  ألـــف   85 الــــ  مايقـــارب 

ــرة  ــاتين المثمـ ــن البسـ ــم مـ ــف دونـ و12 ألـ

ولا  هورامـــان،  منطقـــة  فـــي  غالبيتهـــا 

ــاج  ــول إنتـ ــة حـ ــات دقيقـ ــد إحصائيـ توجـ

ـــس  ـــة ولي ـــرق مختلف ـــاع بط ـــه يُب ـــوز، لأن الج

عبـــر )علـــوة( الخضـــار الرئيســـة."

تراث فلكلوري

ــد  ــتار أحمـ ــيد )سـ ــا السـ ــدوره، يحدثنـ بـ

لصناعـــة  محـــل  صاحـــب  هورامـــي(، 

ـــة  ـــرف اليدوي ـــدى الح ـــوة(، إح ي
َ
ـــع )الك وبي

 :
ً
الفلكوريـــة التـــي تمتـــاز بهـــا المدينـــة قائـــا

إن "صناعـــة )الكيـــوة( أو )الـــكلاش( - 

كمـــا تحلـــو للبعـــض تســـميتها - تشـــتهر 

هـــذه  إن  إذ  هورامـــان،  مدينـــه  بهـــا 

ــي  ــأت فـ ــة نشـ ــة التقليديـ ــة اليدويـ الحرفـ

هورامـــان، ولـــم تزحـــف إليهـــا عجلـــة 

التكنلوجيـــا، وتنتشـــر هـــذه الحرفـــة كثيـــراً 

ــران  ــراق وإيـ ــمالية للعـ ــق الشـ ــي المناطـ فـ

وتركيـــا، ولا تـــزال موجـــودة ولهـــا مقتنوهـــا 

علـــى الرغـــم مـــن قدمهـــا، وهـــي تدخـــل 

ـــزال  ـــذي لا ي ـــوري ال ـــراث الفلكل ـــن الت ضم

يصـــارع الحداثـــة، ولا توجـــد معلومـــات 

ـــة  ـــذه الصناع ـــأة ه ـــخ نش ـــول تأري دقيقـــه ح

اليدويـــة أو هـــذه الحرفـــة المحليـــة، لكـــن 

ـــاد،  ـــل المي ـــرون قب ـــى ق ـــير إل ش
ُ

ـــادر ت المص

ــاس  ــن اللبـ ــدو  ضمـ ــا يبـ ــى مـ ــت علـ وكانـ

التقليـــدي الفلكلـــوري."

وأشـــار ســـتار إلـــى أن "هـــذه المدينـــة تقـــع 

علـــى الحـــدود العراقيـــة الإيرانيـــة، ومـــا 

حافـــظ علـــى صناعـــة )الكيـــوة( 
ُ

زالـــت ت

كمـــوروث شـــعبي قديـــم، ويعتمـــد أهالـــي 

المدينـــة علـــى هـــذه الصناعـــة كمـــورد 

مـــادي، لكونهـــم ممـــن احترفـــوا صناعتهـــا 

ــة  ــا الصنعـ ــروا خبايـ ــا وخبـ ــازوا بهـ وامتـ

أبـــا عـــن جـــد، وبســـبب أن الطلـــب عليهـــا 

المحليـــة،  الصناعيـــة  القـــدرة  تجـــاوز 

اللجـــوء  إلـــى  التجـــار  بعـــض  اضطـــر 

ــري  ــذي تجـ ــي، الـ ــتورد الصينـ ــى المسـ إلـ

فـــي  النقـــص  لســـد  بالآلـــة  صناعتـــه 

الســـوق."

صناعات غذائية

وعـــن صناعـــة دبـــس الرمـــان المحليـــة 

ــان،  ــا هورامـ ــتهرت بهـ ــي اشـ ــزة التـ المميـ

أحمـــد  )نريمـــان  الســـيدة  حدثتنـــا 

الرمـــان  "دبـــس  إن   :
ً

قائلـــة صـــادق( 

ــة،  ــي المدينـ ــر فـ ــة تزدهـ ــة تقليديـ صناعـ

الأجيـــال،  عبـــر  متوارثـــة  مهنـــة  وهـــي 

تنتشـــر عـــادة فـــي المناطـــق الزراعيـــة 

ـــد  ـــان، وتع ـــاتين الرم ـــا بس ـــر فيه ـــي تكث الت

ــة  ــة التقليديـ ــات الغذائيـ ــدى الصناعـ إحـ

المهمـــة."

دبـــس  صنـــع  كيفيـــة  علـــى  وللوقـــوف 

الإنســـان،  لصحـــة  وفوائـــده  الرمـــان 

محســـن  )إبراهيـــم  الســـيد   التقينـــا 

ــد المختصـــن  ــا(، أحـ الهورامـــي 55- عامـ

"صناعـــة  إن  قـــال:  الـــذي  بصناعتـــه 

ـــن  ـــة الِمه ـــال بقي ـــا كح ـــان حاله ـــس الرم دب

ــان،  ــي هورامـ ــال فـ ــر الأجيـ ــة عبـ المتوارثـ

ـــا  ـــة ، لأنه ـــزال بدائي ـــة لا ت ـــذه المهن ـــن ه لك

مـــا تـــزال تعتمـــد علـــى الأدوات البســـيطة 

لا  الصنعـــة  هـــذه  أن  كمـــا  والمنزليـــة، 

تقتصـــر علـــى المناطـــق الحدوديـــة بـــن 

العـــراق وإيـــران، بـــل إن هنالـــك مناطـــق 

الأخـــرى  العـــراق  محافظـــات  فـــي 

ــودة  ــي وجـ ــا العالـ ــاز  بإنتاجهـ ــا تمتـ أيضـ

محاصيلهـــا مـــن الرمـــان، وأن مـــا يميـــز 

ــان،  ــي هورامـ ــان فـ ــس الرمـ ــة دبـ صناعـ

ـــز 
ّ
ـــه مرك ـــن أن  ع

ً
ـــا ـــول، فض ـــودة المحص ج

ـــر فاكهـــة الرمـــان  إذ يســـتخلص مـــن عصي

الطازجـــة، ولا تضـــاف إليـــه أيـــة مـــواد 

عـــه تؤثـــر علـــى تركيبتـــه الغذائيـــة ، 
َّ
مُصن

ــره." ــن غيـ ــزاً عـ ــه مميـ ــا يجعلـ ــذا مـ وهـ

 عـــن الحيوانـــات الأليفـــة التـــي 
ً
فضـــا

ـــة  ـــاة الريفي ـــا، والحي ـــى أراضيه ـــش عل تعي

النقيـــة الهادئـــة البعيـــدة عـــن صخـــب 

المـــدن وأجوائهـــا الملوثـــة، والصناعـــات 

التـــراث  علـــى  المحافظـــة  اليدويـــة 

بجمالهـــا  المميـــزة  القديـــم،  والفلكلـــور 

وبدائيتهـــا وأصالتهـــا، كل ذلـــك جعـــل 

هـــذه المدينـــة قبلـــة للســـياح الباحثـــن 

ـــاس  ـــن الإحس ـــي م ـــذوق العال ـــذا ال ـــن ه ع

الاســـتمتاع  وحـــب  النقيـــة  بالطبيعـــة 

بالجمـــال الأصيـــل. إننـــا نتحـــدث عـــن 

مدينـــة )هورامـــان( الشـــمالية المحاذيـــة 

للحـــدود الإيرانيـــة، منطقـــة جبليـــة تقـــع 

ـــاه  ـــتان وكرمانش ـــي كردس ـــن محافظت ضم

فـــي غـــرب إيـــران وفـــي شـــمال شـــرق 

إقليـــم كردســـتان العـــراق، وتقـــع علـــى 

وبـــاوة  مريـــوان  مـــدن  السلســـلة  هـــذه 

فـــي الجانـــب الإيرانـــي، ومدينـــة حلبجـــة 

وناحيـــة خورمـــال فـــي الجانـــب العراقـــي.

أشجار كثيفة

خـــال جولتنـــا وتأملنـــا فيهـــا، التقينـــا 

ـــاز  ـــي تمت عـــدداً مـــن أصحـــاب الحـــرف الت

بهـــا هورمـــان، الذيـــن حدثونـــا عـــن طبيعـــة 

ــة  ــم البدائيـ ــم وأدواتهـ ــم وحرفهـ أعمالهـ

المأكـــولات  أنـــواع  أجـــود  تنتـــج  التـــي 

والصناعـــات الفلكلوريـــة الأخـــرى.

)ســـرهنك علـــي بابيـــر(، البالـــغ مـــن 

أحـــد  صاحـــب  عامـــا،  أربعـــن  العمـــر 

 
ً

البســـاتين فـــي هورامـــان يقـــول: "عـــادة

مدينـــة  تذكـــر  الجـــوز  يذكـــر  عندمـــا 

هورامـــان لكثـــرة زراعتـــه فيهـــا، إذ إن 

نتـــج 
ُ

مـــن المعـــروف أن هـــذه المنطقـــة ت

هـــذه  الهورامـــي،  الجـــوز  أنـــواع  ألـــذ 

ـــا  ـــال طبيعته ـــن جم ـــه م ـــا تملك ـــة وم المنطق

وأشـــجارها الكثيفـــة وســـفوحها الخضـــر 

ومياههـــا النقيـــة، إضافـــة إلـــى أنـــواع 

ســـاعدت  عوامـــل  المختلفـــة،  الطيـــور 

علـــى جـــذب الســـياح والمواطنـــن إلـــى 

ــة  ــة غنيـ ــا "منطقـ ــا أنهـ ــة." مضيفـ المنطقـ

الرمـــان  مثـــل  الزراعيـــة،  بالمحاصيـــل 

والمشـــمش والتـــوت، ولاســـيما الجـــوز فـــي 

عمليـــة  تبـــدأ  الـــذي  الخريـــف،  فصـــل 

جنيـــه للفتـــرة مـــن 15 أيلـــول حتـــى 15 

إلـــى إدراجهـــا  تشـــرين الأول." مشـــيراً 

كمنطقـــة ضمـــن لائحـــة التـــراث العالمـــي 

هورامان.. طبيعة ربانية خلابة 
وحِرف إنسانية جذابة..
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حدود المدينة

ــو 85  ــد نح ــي، وتبع ــامراء والتاج ــي س ــن قضائ ــد( ب ــع )بل  تق

كــم عــن شــمال بغــداد، وفيهــا مرقــد الســيد محمــد بــن الإمــام 

العســكري )عليهمــا  الحســن  الإمــام  وأخــو  الهــادي،  علــي 

ــي  ــة ف ــامية المهم ــزارات الإس ــن الم ــد م عّ
ُ

ــك ت ــام(، لذل الس

فــي محافظــة صــاح  أكبــر الأقضيــة  مــن  العــراق، وهــي 

ــل  ــدة، مث ــرى عدي ــا ق ــكان، وفيه ــدد الس ــث ع ــن حي ــن م الدي

قريــة عزيــز، والرواشــد، وتــل الذهــب، وقريــة العويشــات. أمــا 

مزارعهــا وبســاتينها فتمتــاز بطبيعتهــا الخلابــة واحتوائهــا 

علــى أجــود أنــواع الفواكــه، فــي بســاتين ومــزارع محاطــة 

للعائــات  جــذب  نقطــة  جعلهــا  مــا  العــام،  طــوال  بالميــاه 

العراقيــة عمومــا، والبغداديــة خصوصــا، وذلــك لقربهــا مــن 

العاصمــة.

طبيعة ساحرة

ــي  ــياحي وجمال ــن إرث س ــه م ــا تحمل ــكل م ــد(، ب ــت )بل أصيب

وطبيعــة ســاحرة، بأضــرار كبيــرة بســبب إرهــاب داعــش، 

قبــل القضــاء علــى هــذا التنظيــم الاجرامــي. وبعــد تحريرهــا 

ــن،  ــياحية للعراقي ــة س ــت قبل ــا، أصبح ــن فيه ــتتباب الأم واس

وذلــك برغــم الآثــار الكبيــرة التــي خلفتهــا العمليــات الإرهابية 

إذ  وبســاتينها،  الخضــر  مســاحاتها  وتضــرر  المدينــة،  فــي 

انطلقــت عنــد أهالــي المدينــة فكــرة تحويــل مدينتهــم إلــى 

منتجــع ســياحي كبيــر للوافديــن إليهــا مــن الزائريــن أو ممــن 

ــة. ــتجمام والراح ــا للاس ــت فيه ــاء وق ــون قض يحاول

ــغ  ــة مبال ــتحصال أي ــن اس ــة م ــي المدين ــع أهال ــدء امتن ــي الب ف

مــن الــزوار الذيــن يرومــون قضــاء الوقــت فيهــا، منطلقــن مــن 

فكــرة مفادهــا أن جميــع زوار المدينــة هــم ضيوفهــا، ولا يمكــن 

أخــذ مقابــل لهــذه الضيافــة. لكــن الخشــية مــن اســتغلال 

ــع  ــة، دف ــات الإرهابي ــن والجماع ــض المتطرف ــن بع ــع م الوض

الأهالــي إلــى تنظيــم أمورهــم بالتعــاون مــع الجهــات الأمنيــة 

للمحافظــة علــى أمــن المدينــة واســتقرارها بوضعهــم شــروطاً 

صارمــة تضمــن عــدم المســاس بالأمــن، وتوفيــر الحمايــة 

لــرواد مزارعهــا و)شــاليهاتها( الســياحية، إجــراءات أســهمت 

ــان  ــد إع ــيما بع ــة، ولاس ــي المدين ــياحة ف ــوق الس ــاش س بانتع

ــباب  ــا للش ــع تأجيره ــداوي( بمن ــدر البل ــد )حي ــام بل قائممق

ــط. ــات فق ــا للعائ ــا وإتاحته ــا بات منع

فواكه المدينة

المحافظــات،  مختلــف  مــن  العائــات  إقبــال  تزايــد  مــع 

بــدأت الســياحة تزدهــر مــع اطمئنــان تــام مــن الطرفــن، 

ــد( وزوارهــا، ليجــري الترويــج عــن طريــق مواقــع  أهالــي )بل

ــتئجار  ــون الاس ــا، إذ يك ــان عنه ــي والإع ــل الاجتماع التواص

بـــ )شــفتين(، صباحــي ومســائي، بمبالــغ تبــدأ مــن ٢٠٠ ألــف 

ــب  ــد، بحس ــوم الواح ــار للي ــف دين ــى ٣٥٠ أل ــل إل ــار لتص دين

نــوع الخدمــات وطبيعــة المــزارع والشــاليهات ووســائل الترفيــه 

ــا.  ــة فيه المتنوع

)فــاح مزعــل(، صاحــب إحــدى مــزارع )بلــد(، تحــدث لمجلة 

"الشــبكة العراقيــة" عــن التوافــد المســتمر للعائــات، وعــن 

التقــدم الاقتصــادي للمزارعــن، مشــيراً إلــى أن الطلــب علــى 

فواكــه المدينــة بــات متزايــداً مــن قبــل الوافديــن، وهــو عامــل 

اقتصــادي مهــم، يضــاف إلــى العامــل الأهــم وهــو الســياحة، 

مضيفــا: "فــا طعــم يضاهــي )الركــي( والبطيــخ وفواكــه 

ــد."  ــي بل ــة ف ــرى المزروع ــات والكمث ــن والحمضي الت

)الحاجــة نــدوة - أم حســام(، تحدثــت عــن عائلتهــا الكبيــرة 

وأولادهــا وأحفادهــا، وســعادة تجمعهــم المســتمر فــي بيــت 

العائلــة، لكــن صغــر مســاحة البيــت والتعــب المفــرط بعــد 

الولائــم، ومــن ثــم صعوبــة تنظيــف المــكان والأوانــي، جعــل 

ــا،  ــا ولعائلته ــداً له ــا ج  مثالي
ً
ــا ــزارع ح ــر الم ــرة تأجي ــن فك م

إنــه يوفــر لهــم مســاحة واســعة مــع الأشــجار وعوامــل  إذ 

 أن ذلــك وفــر اقتصاديــا للعائلــة، 
ً

الترفيــه الأخــرى. مبينــة

بعــد أن تقســم المصروفــات علــى الأفــراد المشــتركين فــي هــذه 

الســفرات.

زيارة وسياحة

ــن،  ــة وأم لطفل ــرأة مطلق ــي ام ــرة(، وه ــد الزه ــذراء عب )ع

أوضحــت فــي حديثهــا لمجلــة "الشــبكة العراقيــة" أنهــا فــي 

الســابق كانــت تعانــي اجتماعيــا مــن فكــرة اســتئجار مثــل هــذه 

ــن  ــمعه م ــت تس ــا كان ــبب م ــاف بس ــا، وتخ ــع طفليه ــزارع م الم

عمليــات إرهابيــة فــي المدينــة، لكــن هــذه المخــاوف تبــددت بعد 

ــران  ــات الجي  أن تجمع
ً

ــة ــا. مضيف ــة ومزارعه ــا للمدين زيارته

ــم،  ــاب معه ــات والذه ــذه الرح ــي ه ــاركة ف ــارب والمش أو الأق

ــان  ــتقرار والأم ــال بالاس ــعور ع ــع ش ــا، م ــة دوم ــا متاح جعلته

ــة.  ــهدهما المدين ــن تش ــن اللذي الكبيري

"مــا إن تطــأ قدمــاك مدينــة بلــد ومزارعهــا، حتــى تــرى دخــان 

ــات  ــمع قهقه ــد، وتس ــن بع ــه ع ــم رائحت ــوي، وتش ــمك المش الس

الأطفــال الذيــن يمرحــون فــي مســابح الشــاليهات وحدائقهــا، 

فــي أجــواء عائليــة طالمــا كانــت مــن طقــوس العراقيــن المحبــن 

للســفر والســياحة والاســتمتاع بأوقاتهــم."

هكــذا تحولــت مدينــة )بلــد( مــن مدينــة حاصرهــا الإرهــاب، 

ومراقدهــا  المدينــة  وعشــاق  للســياح  جاذبــة  مدينــة  إلــى 

المقدســة.

المناخـــي  التغيـــر  أســـهم 
ـــل  ـــي، وتحوي والتوســـع العمران
الزراعيـــة  المناطـــق  غالبيـــة 
بغـــداد  فـــي  ســـكنية،  إلـــى 

العاصمـــة  خســـارة  فـــي  وضواحيهـــا، 
معظـــم مناطقهـــا الزراعيـــة وبســـاتينها، 
إلـــى  العراقيـــة  بالعائـــات  دفـــع  مـــا 
لقضـــاء  المحافظـــات  نحـــو  التوجـــه 
إجازاتهـــم والتمتـــع فيهـــا، وكانـــت مـــزارع 
ــن  ــذه الأماكـ ــن هـ ــدة مـ ــد واحـ ــة بلـ مدينـ
هـــذه  اســـتقطبت  التـــي  الترفيهيـــة 

الســـياحية. التجمعـــات 

رجاء حسين

مزارع بلد.. وجهة السياحة الجديدة
بعد أن دُحر الإرهاب ومحيت آثاره..
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فـي  مسـتمرة  فجـوة  عالمنـا  يواجـه 

الوصـول إلـى الفرص وقوة اتخـاذ القرار 

،علـى  النسـاء  وتتمتـع  والرجـال،  للنسـاء 

العالـم، بفـرص أقـل للمشـاركة  مسـتوى 

أقـل  وفـرص  الرجـال،  مـن  الاقتصاديـة 

الأساسـي  التعليـم  علـى  الحصـول  فـي 

الصحـة  علـى  أكبـر  ومخاطـر  والعالـي، 

أقـل. سياسـي  وتمثيـل  والسالمة، 

ورغـم أن العالـم يحـرز تقدماً فـي تحقيق 

التكافـؤ بين الجنسين فـي التعليـم، فـإن 

الفتيـات مـا زلـن يشـكلن نسـبة أعلـى من 

الأطفال غير الملتحقين بالمدارس مقارنة 

بالفتيـان، ونحـو ربـع الفتيـات فـي العالـم 

وعـادة  المدرسـة،  إلـى  يذهبن  لا  النامـي 

المحـدود  الدخـل  ذات  الأسـر  تعطـي  مـا 

الأولويـة لتعليـم أبنائهـا الذكـور، فالكثير 

فـرص  علـى  يحصلـن  لا  الفتيـات  مـن 

التعليم بسـبب التقاليـد الثقافية أو الفقر 

أو الصـورة النمطيـة المؤدلجـة، مـا يؤثـر 

.
ً
سـلبا علـى بنيـة المجتمـع مسـتقبلا

المشاركة السياسية 

أمـراً  للمـرأة  السياسـية  المشـاركة  تعـد 

بين  المسـاواة  لتحقيـق  الأهميـة  بالـغ 

الحقيقيـة،  والديمقراطيـة  الجنسين 

وقـد صنـف المنتـدى الاقتصـادي العالمـي 

المرتبـة  فـي  المتحـدة  الولايـات  مؤخـرا 

العالـم علـى مؤشـر  التاسـعة عشـرة فـي 

تتصـدر  بينمـا  الجنسين،  بين  الفجـوة 

أيسـلندا  مثـل  الاسـكندنافية  الـدول 

فـي  العالـم  والسـويد  وفنلنـدا  والنرويـج 

تقدمهـا نحـو سـد الفجـوة بين الجنسين، 

البلـدان، هنـاك توزيـع عـادل  ففـي هـذه 

نسـبيا للدخـل والمـوارد والفـرص المتاحـة 

الفجـوات  أكبـر  لكـن  والنسـاء،  للرجـال 

المقـام  فـي  تحديدهـا  تـم  الجنسين  بين 

وإفريقيـا  الأوسـط  الشـرق  فـي  الأول 

آسـيا. وجنـوب 

 مفهوم تمكين المرأة 

مـرور  مـع  المـرأة  تمكين  مفهـوم  تطـور 

الوقـت، بتعريفـات مختلفـة، وبشـكل عام 

عمليـة  إلـى  المـرأة  تمكين  مفهـوم  يشـير 

حياتهـا،  علـى  السـيطرة  مـن  تمكينهـا 

واتخـاذ القـرارات، والمشـاركة فـي جميـع 

تمكينهـا  يشـمل  كمـا  المجتمـع،  مجـالات 

والسياسـي،   والاجتماعـي  الاقتصـادي 

المـوارد  إلـى  الوصـول  علـى  وقدرتهـا 

القـرار  صنـع  عمليـة  فـي  والمشـاركة 

الاقتصـادي.

 التطور التاريخي 

ولمفهـوم تمكين المـرأة تاريخ طويـل، يعود 

إلـى الحركات النسـوية المبكرة في القرن 

الأولـى  الموجـة  ركـزت  إذ  عشـر.  التاسـع 

الحقـوق  علـى  النسـوية  الحركـة  مـن 

السياسـية للمـرأة، مثـل حـق التصويـت. 

الحركـة  مـن  الثانيـة  الموجـة  وركـزت 

والسـبعينيات  السـتينيات  فـي  النسـوية 

علـى الحقـوق الاجتماعيـة والاقتصاديـة 

مقابـل  المتسـاوي  الأجـر  مثـل  للمـرأة، 

العمـل المتسـاوي والحصول علـى التعليم.

حـول  أجريـت  عديـدة  دراسـات  وهنـاك 

تمكين المـرأة علـى مـدى العقـود القليلـة 

الماضيـة، تناولت هذه الدراسـات جوانب 

مختلفـة مـن تمكين المـرأة، منهـا التمكين 

السياسـي للمـرأة حيث أظهـرت الأبحاث 

السـلطة  المـرأة  منـح  يتـم  عندمـا  أنـه 

تعطـي  أن  المرجـح  فمـن  السياسـية، 

النسـاء  تفيـد  التـي  للسياسـات  الأولويـة 

الصحيـة  الرعايـة  مثـل  الأخريـات، 

والتعليم، ومنها أيضـا الخاصة بالتمكين 

أن  أظهـرت  التـي   للمـرأة،  الاقتصـادي 

زيـادة مشـاركة المـرأة فـي القـوى العاملة 

أن  يمكـن  متسـاوية  بفـرص  وتزويدهـا 

يـؤدي إلـى نمو اقتصـادي كبيـر. وللتمكين 

ـا آثـار إيجابيـة 
ً

الاقتصـادي للمـرأة أيض

علـى أسـرها ومجتمعاتهـا، بمـا فـي ذلك 

والتعليميـة،  الصحيـة  النتائـج  تحسين 

واظهـرت الدراسـات الخاصـة بالتمكين 

علـى  المـرأة  قـدرة  للمـرأة  الاجتماعـي 

المشـاركة الكاملـة فـي المجتمـع، بمـا فـي 

والدينيـة. الثقافيـة  الممارسـات  ذلـك 

التمكين الاقتصادي

 ويعـد التمكين الاقتصـادي أحد الجوانب 

فمشـاركتها  المـرأة،  دور  لتعزيـز  المهمـة  

رئيـس  عامـل  هـي  العاملـة  القـوى  فـي 

والحـد  الاقتصـادي  النمـو  تعزيـز  فـي 

السياسـي  التمكين  ان  كمـا  الفقـر،  مـن 

المـرأة،  لتمكين  مهـم  جانـب  أيضـا  هـو 

القـرار  صنـع  فـي  المـرأة  فمشـاركة 

تعزيـز  فـي  حاسـم  عامـل  السياسـي 

المسـاواة بين الجنسين والنهوض بحقوق 

المـرأة. 

الأهميـة  بالـغ  أمـر  المـرأة  تمكين  إن 

لتحقيـق أهـداف التنمية المسـتدامة، مثل 

الحـد مـن الفقر والمسـاواة بين الجنسين 

ويمكـن  الشـامل،  الاقتصـادي  والنمـو 

والنمـو  الإنتاجيـة  زيـادة  إلـى  يـؤدي  أن 

الاقتصـادي. 

ضمن سعيها لبناء شبكة من العلاقات الاقتصادية مع مختلف بلدان العالم، وتعزيز 
أجندة التنمية في العراق، تمضي الحكومة قدماً في إطلاق المشاريع الحيوية 
التنموية التي تصب في خلق رؤية مستدامة لبناء خطة وطنية للتنمية تتناسب 
والحاجة الحقيقية المبنية على أسس سليمة. 

ترجمة/ مريم ضياء سالم  

تمكين النساء .. 
القدرة والمشاركة في صنع القرار 
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يضيـف نـوري فـي رسـالة أخـرى مؤرخـة 

أكمـل  أن  أسـتطيع  "ليتنـي   :1952 فـي 

قصـة، حتـى قصـة فاشـلة! لكنـي لـم أعد 

أسـتطيع تركيـز ذهنـي فـي أي موضـوع."

يومـا  عمـري  ازداد  "كلمـا  يسـتدرك:  ثـم 

ـت قابليتـي للكفـاح - الكفـاح مـن أجـل 
ّ
قل

تحسين حياتـي، تحسين أدوات تعبيـري 

الفنيـة." ووسـائلي 

الصمـت،  إلـى  الركـون  ظاهـرة  تصـح   

مواصلـة  عـن  بالعجـز  الممـض  والشـعور 

المثقفين  مـن  كبيـر  عـدد  علـى  الإنجـاز، 

ابتـداءً  الأجيـال،  كافـة  مـن  العراقيين 

مـن العشـرينيات حتـى يومنا هـذا. دائماً 

يحـدث الأمـر؛ يبرز اسـم أدبـي أو نقدي، 

ويحلق في سـماء الثقافة كالصاروخ. لكن 

بعـد حين، يـذوي ويركـن إلـى الصمـت، 

يختفـي بين طيات الأيـام، فكأنـه لم يكن 

يريـد  مـا  لقـول  المتحمـس  المثقـف  ذلـك 

قولـه. 

فـي العشـرية الثانيـة مـن القـرن الماضـي 

الكتـاب  مـن  عـدد  بـرز  أن  حـدث   ،
ً
مثال

أنسـتاس  الأب  حـول  ملتفين  الشـباب، 

مـاري الكرملي فـي مجلة )لغـة العرب(، 

وكاظـم  حلمـي  إبراهيـم  أمثـال  مـن 

الصـراف  أحمـد  ومحمـد  الدجيلـي 

وسـواهم. ثـم مـا هـي إلا سـنوات قلائـل 

مجـال.  إلـى   
ّ

كل متجهين  اختفـوا  حتـى 

بـرزت  أيضـا،  العشـرينيات  بدايـة  فـي 

جماعـة مـن المثقفين اليسـاريين قادهـم 

الشـهيرة  حلقتـه  فـي  الرحـال  حسين 

)الصحيفـة(،  مجلـة  أصـدرت  التـي 

الكتابـة  فـي  بـارز  نشـاط  للرحـال  وكان 

أن  المتوقـع  مـن  كان  أنـه  درجـة  إلـى 

إلا  مؤثـراً،  يـا  ماركـس    منظـراً  يكـون 

أنـه سـرعان مـا توقـف عـن الكتابـة بعـد 

بنشـاط  واكتفـى  فقـط،  مقـالات  خمـس 

أيها المثقفون العاجزون..  

ما الذي تبقى منكم  

امتلـك  ولئـن  وظيفـي.  ثـم  اجتماعـي، 

عـن  توقفـه  لتعويـض  مسـرباً  صاحبنـا 

الكتابـة من خلال بـث طاقتـه التجديدية 

 
ً
مثال ذلـك  ومـن  العامـة،  الوظيفـة  فـي 

تدرجـه فـي العمـل الإذاعـي مـن وظيفـة 

ملاحـظ عـام 1943 إلـى مديـر للإذاعـة 

لفتـرة قصيـرة نهايـة الأربعينيـات، فـإن 

مياديـن  مـن  ينسـحبون  كانـوا  البقيـة 

الثقافـة بسـبب فتـور هممهـم وشـعورهم 

بالعجـز عـن التواصـل. قـد يكـون الفقـر 

يمنـع  لـم  لكنـه  الأسـباب،  مـن  سـبباً 

زمالء لهـم مـن المواصلـة لعقـود، كعبـد 

فـي  لطفـي  يقـول   .
ً
مثال لطفـي  المجيـد 

مقالـة رائعـة عنوانهـا )النهاية( نشـرها 

عـام ١٩٤٩ فـي مجلـة البيـان، إنـه "لا لوم 

علـى أديـب حين يسـكن فـي هـذا البلد أن 

يصمـت، ولقـد كنـت إلـى حين مضـى أنا 

نفسـي بين اللائمين حتى صحـوت، فإذا 

بـي علـى ضلال مبين." ثم يسـتمر بالبوح 

فيقـول: "ليسـت هـذه اعترافـات أملاهـا 

اليأس في سـاعة سـخط، بل إنهـا لتقرير 

عميـق لاذع ومؤلـم معـا، وتصويـر كئيـب 

فهـذه  الأدب،  إليهـا  وصـل  التـي  للحالـة 

بالد جـرداء مـع عميـق الأسـف، بالد لا 

تزدهـر فيهـا بـذرة الخيـر ولا تفـوح فيهـا 

-فـي  الأديـب  الزكيـة."   النفـوس  عطـور 

وهـو  شـيئاً  يفعـل  أن  عـن  عاجـز  رأيـه- 

يـرى أمتـه فـي قمـة التفسـخ والانحالل، 

يضيـع  الحنـون  الرخيـم  "صوتـه  إن  بـل 

العاويـة."  الناعقـة  الأصـوات  مئـات  بين 

إنـه  بالقـول  الحزينـة  مقالتـه  ويختـم 

سـوى  شـيء  مـن  لنفسـه  يملـك  "لا  الآن 

الرثـاء، الرثـاء بألوانه على تلـك الحماقة 

مثقلـة  سـنوات  اسـتمرت  التـي  الطويلـة 

بالهمـوم واسـتنزفت نصـف العمـر." كان 

عبـد المجيد لطفـي قد كتب كلمتـه بعد أن 

اضطـر إلـى بيـع أثـاث بيتـه لتوفيـر المـال 

لشـراء دواء لمعالجتـه مـن المـرض الـذي 

ألـم بـه. 

إذا تركنـا ذلك الأديب المسـتمر بالإنجاز 

والإنتـاج رغـم الفقـر والمـرض، واتجهنـا 

إلى ما يذكره الدكتور عبد الإله، فسـنراه 

يقـول عـن جيـل لطفـي مـن القصاصين 

الناشـطين في الأربعينيات إنهم سـرعان 

عـن  نسـمع  وبدأنـا  نشـاطهم،  خبـا  مـا 

ركود واضـح في الأدب. انصـرف القاص 

التجاريـة،  الأعمـال  إلـى  شـاؤول  أنـور 

بعـد أن أوقـف مجلتـه )الحاصـد(، التـي 

أثـرت في تاريـخ القصة العراقية، بسـبب 

سـوى  يكتـب  ولـم  الماديـة،  خسـائرها 

ثمانـي قصـص، نشـر بعضهـا فـي أوقـات 

قبـل  والمجالت  الصحـف  فـي  متباعـدة 

ضمهـا فـي مجموعتـه الثانية )فـي زحام 

المدينـة(. كذلـك فعـل عبـد الحـق فاضـل 

الـذي انصرف عـن الحياة الأدبية بشـكل 

تـام بعـد التحاقـه بالسـلك الدبلوماسـي 

الخارجـي وسـفره الى خارج العـراق عام 

متنـوع.  كبيـر  أدبـي  نشـاط  بعـد   ،1940

وعبـد  متـي  يوسـف  علـى  الأمـر  ويصـح 

فـي  ينشـر  لـم  الـذي  الأمين،  الوهـاب 

إلـى  الفتـرة غيـر قصتين ضمهمـا  هـذه 

مجموعـة )ذبـاب( عـام 1952. 

يشـير عبـد الإلـه أحمـد إلـى أن "ظاهـرة 

صمـت الأدبـاء تـكاد تكـون مسـتمرة عند 

جميع الأجيال." وهي -بالنسـبة له- تفسـر 

بعضهـا  الأجيـال  تلـك  انقطـاع  ظاهـرة 

مـن  قصيـرة  فتـرة  خالل  الآخـر  عـن 

تاريـخ العـراق. يقـول إنهـا أجيـال لا يـكاد 

يفصـل بين أعمارها إلا عـدد محدود من 

مجـرد  الأدبـي  بعضهـا  وعمـر  السـنين، 

عقـد مـن السـنوات. مع هـذا، "لا تجد بين 

جيـل وآخـر من صلـة كبيـرة بحيـث يتمم 

وإنمـا  السـابق،  أنجـزه  مـا  لاحـق  جيـل 

هـي حلقـات منفصـل بعضهـا عـن بعض، 

سـبقها،  مـن  بفضـل  السـابقة  تقـر  لا 

وتسـتخف بهـا فـي أكثـر الأحيـان." 

مـا يعنيـه عبـد الإلـه أحمـد هـو أن صمت 

مـن  نوعـا  أحـدث  المفاجـئ  الأدبـاء 

المتتابعـة،  الأجيـال  أبنـاء  بين  الانقطـاع 

اسـتكمال  ولا  حـوار  ولا  تواصـل  فال 

مجلـة  أعـداد  علـى  يطلـع  مـن  تجربـة. 

أو  السـبعينيات،  فـي   
ً
مثال )الكلمـة( 

الثمانينيـات،  فـي  الأدبيـة(  )الطليعـة 

ثـم  الأسـماء  عشـرات  ظهـور  سـيلاحظ 

اختفاءهـا بشـكل تـام. وفـي المحصلـة، لم 

يبـق مـن تلـك المئـات مـن الأسـماء سـوى 

غرفـا  لهـم  شـيدوا  ثلاثين  أو  عشـرين 

البقيـة،  أمـا  العراقـي.  الأدب  منـزل  فـي 

فذهبـوا أدراج الريـاح كمـا يعبـر شـاعر 

سـتيني وهو بصدد اسـتذكار أبنـاء جيله، 

إذ يقـول إنـه "لم يبـق من عشـرات الذين 

عـدد  علـى  شـعراء  سـوى  معـه  ظهـروا 

أصابـع اليـد الواحـدة." لعلـه بالـغ، لكـن 

 هـم قلائـل، أمـا الغالبيـة 
ً
مـن بقـي فعال

فقـد عجـزوا عـن المواصلـة وانعزلـوا، ثم 

غابـوا ولـم تبق منهم سـوى نتـف تلمع من 

بعيـد. 

وللحديث تتمة..

محمد غازي الأخرس 

يكتب عبد الملك نوري إلى صديقه فؤاد التكرلي عام 1951 معرباً عن اشمئزازه 
من حياته وعجزه عن إنجاز شيء جديد: "إنني أشعر باشمئزاز شديد من حياتي 

الروتينية السخيفة التي ليس فيها شيء مثير، شيء جديد يجعل الحياة 
مستساغة في نظري. الديون تزداد وتتراكم يوماً بعد يوم.. والحياة تفقد 

طعمها اللذيذ، فلا أجد إلا مرارة في نفسي."

الأب أنستاس ماري الكرمليفؤاد التكرليعبد الملك نوري
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ــروع. ــي المشـ ــة وينتهـ ــد الميزانيـ لا تنفـ

¶ فـــي كتاباتـــك الشـــعرية ثمـــة أثـــر 

ــد  ــي تعتمـ ـــر التـ ـــدة النث ـــح لقصي واض

الرؤيـــة  تمنـــح  التـــي  الصـــورة  علـــى 

ــات  ــي متبنيـ ــل هـ ــة. هـ ــعرية للجملـ الشـ

ـــة لدمـــج  ـــا أم محاول ـــة خاصـــة، أنه كتابي

ـــعرية؟ ـــورة الش ـــة بالص ـــورة الرؤيوي الص

- منـــذ أن تفتـــق لـــدي الوعـــي الكتابـــي، 

لا  شـــاعراً  أعماقـــي  فـــي  ألملـــمُ  وأنـــا 

يجـــد نفســـه إلا فـــي قصيـــدة النثـــر، 

ونكهـــة  أبديـــة  روح  مـــن  تحملـــه  لمـــا 

ـــاح  ـــد أن نج ـــارئ، أعتق ـــدى الق ـــزة ل ممي

ــه  ــو وصولـ ــعر هـ ــن الشـ ــوع مـ ــذا النـ هـ

ـــف  ـــي بمختل ـــل المتلق ـــى دواخ ـــهولة إل بس

أجناســـه، مـــن الناقـــد وحتـــى القـــارئ 

البســـيط.

ــا مـــن  ¶ تواجـــه قصيـــدة النثـــر هجومـ

ـــر  ـــا غي ـــا نصّ ـــن يعدونه ـــض الذي ـــل بع قب

منضبـــط. كيـــف تراهـــا وأنـــت أحـــد 

ــا؟ ــتغلين عليهـ المشـ

ــال،  ــن الأجيـ ــم بـ ــراع دائـ ــاك صـ - هنـ

مـــن  لابـــد  صحيـــة  حالـــة  وهـــذه 

توفرهـــا، قصيـــدة النثـــر كانـــت فـــي 

بدايـــة نشـــوئها ردة فعـــل علـــى القيـــود 

التـــي كانـــت تـــزمّ فـــم الشـــاعر مـــن أن 

يعبّـــر عمّـــا فـــي دواخلـــه، وليـــس كل مـــا 

ـــل  ـــك الدلي ـــح، ولدي ـــأنها صحي ـــال بش يُق

علـــى ذلـــك أن نســـبة كبيـــرة جـــداً مـــن 

ـــر  ـــدة النث ـــراءة قصي ـــون ق ـــراء يُفضل الق

ـــور  ـــيطة بص ـــات بس ـــن كلم ـــه م ـــا تحتوي لم

شـــعرية كبيـــرة، تدخـــل إلـــى النفـــس 

مباشـــرة.

¶ انـــت مترجـــم ومطلـــع علـــى الأدب 

ـــن  ـــرق ب ـــاك ف ـــل هن ـــك، ه ـــي، برأي الغرب

ــة؟ ــة والعربيـ ــر الأوربيـ ــي النثـ قصيدتـ

- لـــكل لغـــة أدواتهـــا، لكـــن بعـــد الثـــورة 

الإلكترونيـــة صـــار العالـــم أصغـــر مـــن 

واحـــدة  هـــي  النثـــر  قصيـــدة  قبـــل، 

أو  أميـــركا  فـــي  أو  أوربـــا  فـــي  ســـواء 

فـــي العالـــم العربـــي، لكـــن الاختـــاف 

يكمـــن فـــي النهـــج الـــذي يتبعـــه الشـــاعر 

فـــي التعبيـــر عمّـــا فـــي داخلـــه لنشـــوء 

المضمـــار  هـــذا  فـــي  عـــدة  مـــدارس 

وغيرهـــا. كالســـريالية 

ــا  ــام زخـــم الكتـــب التـــي تصدرهـ ¶ أمـ

حقـــا  هنـــاك  تجـــد  هـــل  داركـــم.. 

إنتاجيـــا؟ منضبطـــة  غيـــر  نصوصـــا 

ــة  ــبة ضئيلـ ــد نسـ ــي أجـ ــة إننـ - الحقيقـ

ـــتهويني،  ـــي تس ـــوص الت ـــن النص ـــداً م ج

ربمـــا لأن الذائقـــة الجماليـــة تختلـــف 

ـــن  ـــد م ـــن لاب ـــر. لك ـــى آخ ـــارئ ال ـــن ق م

وجـــود شـــعراء حقيقيـــن، ربمـــا لـــم 

أقـــرأ لهـــم بعـــد.

كثيـــر  فـــي  داركـــم  تشـــارك   ¶

تشـــكلت  مـــاذا  المعـــارض.  مـــن 

ــاب  ــول الكتـ ــة حـ ــن رؤيـ ــك مـ لديـ

؟ مســـتقبله و

- ســـيظل الكتـــاب الورقـــي عطـــراً 

لا يمكـــن التخلـــي عنـــه مطلقـــا، وأتمنـــى 

ــارض  ــى معـ ــور إلـ ــع الحضـ ــى الجميـ علـ

مـــن  الهائـــل  الكـــم  ليـــروا  الكتـــاب، 

ـــن  ـــي. م ـــاب الورق ـــن بالكت ـــراء والمهتم الق

ـــاب  ـــارض الكت ـــي مع ـــاركاتي ف ـــال مش خ

العربيـــة، لـــم أجـــد مـــا يحـــط مـــن الشـــأن 

الثقافـــي، والدليـــل علـــى ذلـــك أن دور 

النشـــر فـــي ازديـــاد، إضافـــة إلـــى كميـــات 

الكتـــب التـــي تصـــدر كل عـــام. وهـــذه 

أبســـط إشـــارة إلـــى أن الواقـــع الثقافـــي 

ــن  ــه مـ ــدور حولـ ــا يـ ــر بمـ ــن يتأثـ ــم ولـ لـ

ــية.  ــة أو سياسـ ــواء اقتصاديـ ــات، سـ أزمـ

وإذا أخذنـــا الواقـــع الثقافـــي العراقـــي 

ــل  ــداً، بـ ــس أبـ ــم ينتكـ ــه لـ ــا، فإنـ نموذجـ

 مرفـــوع الـــرأس مـــن خـــال زيـــادة 
ّ

ظـــل

ـــاب الذيـــن صـــار لهـــم اســـم 
ّ

عـــدد الكت

فـــي هـــذا الميـــدان الثقافـــي الشاســـع، 

وكذلـــك الحـــال بالنســـبة للواقـــع الثقافـــي 

العربـــي الـــذي تعـــدى حـــدود المحليـــة 

ــا. ــق عالميـ وانطلـ

ترجـــم ثلاثـــة وعشـــرين كتابـــا مـــن 

اللغـــة الإســـبانية إلـــى العربيـــة، وســـتة 

العربيـــة  اللغـــة  مـــن  كتابـــا  عشـــر 

إلـــى الإســـبانية، وكتابـــن مـــن اللغـــة 

ــا  ــة، كمـ ــة العربيـ ــى اللغـ ــة إلـ الإنكليزيـ

أصـــدر كتـــاب )دراســـة ســـيميائية(. 

إضافـــة إلـــى تســـعة دواويـــن شـــعرية 

ـــة،  ـــب تاريخي ـــة كت ـــرحيتين، وخمس ومس

وحـــاز خمـــس جوائـــز عالميـــة. مجلـــة 

حـــواراً  أجـــرت  العراقيـــة"  "الشـــبكة 

معـــه، ابتدأنـــاه بســـؤال:

ــة،  ــة أوربيـ ــة ثقافيـ ــن خلفيـ ــت مـ ¶ جئـ

كان  هـــل  إســـبانيا،  مـــن  وتحديـــداً 

النتـــاج  علـــى  تأثيـــر  للمرجعيـــات 

العكـــس؟ هـــو  أم  لـــك  الشـــعري 

 فـــي العـــراق وســـأموت فيـــه. 
ُ

- ولـــدت

لـــي  جامعيـــة  شـــهادة  أول 

كليـــة  مـــن  كانـــت 

 – اللغـــات 

جامعـــة   – الإســـبانية  اللغـــة  قســـم 

درســـنا  حيـــث   ،1988 عـــام  بغـــداد 

ــل  ــه. وقبـ ــكل أجناسـ ــباني بـ الأدب الإسـ

الجامعـــة كنـــا نقـــرأ مـــا نحصـــل عليـــه 

نعثـــر عليـــه  ومـــا  مـــن أدب مترجـــم 

أيـــن  أدري   
ُ

لســـت أحيانـــا.  بصعوبـــة 

ـــي  ـــي كتابات ـــا ف  به
ُ

ـــرت ـــي تأث ـــن الت المواط

بـــالأدب الغربـــي، لأن الكاتـــب غيـــر واعٍ 

ــب  ــة، الكاتـ ــة الكتابـ ــذه غفلـ ــن تأخـ حـ

والقـــارئ يحـــددان ذلـــك، لكـــن أعتقـــد 

ـــاب 
ّ

الكت زملائـــي  باقـــي  مثـــل  أننـــي 

نتأثـــر دون وعـــي بمـــا نقـــرأ.

ـــه  ـــل إن ـــة، ب ـــس مهن ـــي لي ـــاج الأدب ¶ الإنت

موهبـــة، علـــى الأقـــل بالنســـبة للعـــرب، 

ـــر  ـــيس دار للنش ـــي تأس ـــروعك ف ـــل مش ه

ــي  ــي الثقافـ ــيع الوعـ ــة لتوسـ ــو مقاربـ هـ

وإيصـــال الكتـــاب العربـــي إلـــى مديـــات 

أوســـع؟

- إن دور أيـــة مؤسســـة ثقافيـــة هـــو إيصـــال 

الصـــوت الأدبـــي إلـــى أبعـــد مـــا تســـتطيع، 

ـــذا  ـــت ه ـــي دخل ـــة الت ـــى المهم ـــا عل حفاظ

المضمـــار مـــن أجلهـــا. مؤسســـة 

والنشـــر  للترجمـــة  )أبجـــد( 

ــي  ــروع ثقافـ ــي مشـ ــع، هـ والتوزيـ

ــن  ــر مـ ــع للكثيـ ــا. أطبـ ــس تجاريـ وليـ

طبـــع كتبهـــم، 
ُ

الذيـــن يســـتحقون ان ت

أحيانـــا،  الواعديـــن  الشـــباب  ومـــن 

مشـــروع-  -كصاحـــب  لكنـــي  مجانـــا، 

أحـــاول أن أوازن بـــن هـــذا وذاك حتـــى 

حســــين نـهــابــة:

الواقع الثقافي لم ولن 
يتأثر بالأزمات الاقتصادية 

أو السياسية!

شاعر ومترجم وناشر، له رهافة 
المخيلة واتساع الرؤية، في 
الترجمة له شدة المحاججة 
وقوة المفردة ومخيلة العالم، 
ناشر له دار نشر تمكنت خلال 
سنوات أن تكون واحدة من 
أهم دور النشر العراقية، 
بل العربية، بعد أن اتسعت 
إصداراتها لتشمل نشر 
النصوص المترجمة من العربية 
إلى اللغات الأجنبية، ولاسيما 
الإسبانية، والعكس صحيح. 
فضلًا عن إصدار كتب بمختلف 
الأجناس والاختصاصات لكتاب 
عراقيين وعرب. إنه المترجم 
والشاعر والناشر )حسين 
نهابة(، المولود في مدينه 
الحلة عام 1966، الذي أنشأ 
مركز مؤسسته )أبجد للترجمة 
والنشر والتوزيع( بعيداً عن 
شارع المتنبي والعاصمة 
بغداد، بل جعله في محافظة 
بابل.

حوار/ علي لفتة سعيد
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كتب بلغات عدة

فـــي محافظـــات إقليـــم كردســـتان الكثيـــر 

ـــن  ـــد م ـــم العدي ـــي تض ـــات الت ـــن المكتب م

والكرديـــة  العربيـــة  باللغـــات  الكتـــب 

والإنكليزيـــة. يقـــول )نافـــع خوشـــناو(، 

صاحـــب مكتبـــة )أمـــزون(، وهـــي مـــن 

المكتبـــات المميـــزة فـــي أربيـــل بحجمهـــا 

وتنـــوع مصادرهـــا، إن "الإقليـــم تأثـــر 

مـــن مختلـــف  إليـــه  النـــزوح  بموجـــة 

واســـتقطابه  العـــراق،  محافظـــات 

رجـــال الأعمـــال، فأصبـــح يضـــم عربـــا 

مـــن داخـــل العـــراق وآخريـــن مـــن دول 

أخـــرى، مثـــل ســـوريا ولبنـــان وغيرهـــا 

مـــن الـــدول، إضافـــة إلـــى المواطنـــن 

كذلـــك  البـــاد،  أهـــل  مـــن  الأكـــراد 

ــروا  ــن حضـ ــن مغتربـ ــب وعراقيـ أجانـ

للدراســـة فيـــه، أو ليســـجلوا أولادهـــم فـــي 

مدارســـه، فأصبـــح هنـــاك مزيـــج مـــن 

ـــا  ـــك حرصن ـــا: "لذل ـــيات." مضيف الجنس

علـــى أن تحتـــوي مكتبتنـــا علـــى كتـــب 

بلغـــات عـــدة، أولاهـــا الكتـــب باللغـــة 

ــة العربيـــة،  الإنكليزيـــة، ومـــن ثـــم اللغـ

وأخيـــراً باللغـــة الكرديـــة." موضحـــا أن 

ــرب  ــام 2002، قـ ــت عـ ــم تأسسـ مكتبتهـ

قلعـــة أربيـــل، ثـــم نقلـــت بعـــد توســـعها 

إلـــى موقـــع آخـــر فـــي أربيـــل، وســـميت 

باســـم )مكتبـــة أمـــزون(، منـــذ العـــام 

ــدداً  ــم عـ ــل تضـ ــا أن "أربيـ 2011." مبيّنـ

ـــة  ـــا مخصص ـــات، منه ـــن المكتب ـــراً م كبي

لكتـــب  وأخـــرى  الإنكليزيـــة  للكتـــب 

ـــل مكتبـــة  ـــة مث الأطفـــال أو الكتـــب العربي

مكتبـــات  إلـــى  إضافـــة  )أربيـــا(، 

متعـــددة صغيـــرة الحجـــم فـــي القلعـــة 

فـــي بنـــاء مخصـــص لهـــا يســـمى ســـوق 

ــة  ــب قديمـ ــى كتـ ــوي علـ ــات، تحتـ المكتبـ

 عـــن 
ً
وجديـــدة بجميـــع اللغـــات، فضـــا

ـــات  ـــص للمكتب ـــر مخص ـــوق آخ ـــود س وج

ــراث." ــب التـ ــة وكتـ الدينيـ

طلابُ الجامعات

ولفـــت )خوشـــناو( فـــي حديثـــه إلـــى أن 

ــم  ــكان الإقليـ ــن سـ ــد مـ ــل الجديـ "الجيـ

لـــذا  العربيـــة،  اللغـــة  يتعلمـــوا  لـــم 

ـــى الكتـــب الكرديـــة  تقتصـــر طلباتهـــم عل

أو الإنكليزيـــة، كذلـــك بالنســـبة للطـــاب 

ـــة،  الذيـــن يدرســـون فـــي المـــدارس الأهلي

وتتـــراوح أعمارهـــم مـــا بـــن 12 – 20 

ســـنة، الذيـــن تكـــون دراســـتهم باللغـــة 

الإنكليزيـــة، إضافـــة إلـــى زوار الإقليـــم 

ــاب  ــن طـ ــم مـ ــارج، وبعضهـ ــن الخـ مـ

الجامعـــات، الذيـــن يتوافـــدون لاقتنـــاء 

أســـعارها  رخـــص  بســـبب  الكتـــب 

خـــارج  الموجـــودة  بالأســـعار  مقارنـــة 

الثقافيـــة  الكتـــب  أمـــا عـــن  العـــراق. 

ـــن  ـــار الس ـــن كب ـــدداً م ـــإن ع ـــة، ف والعلمي

هـــم مـــن يطلبـــون هـــذا النـــوع مـــن 

الكتـــب." وعبـــر فـــي ختـــام حديثـــه عـــن 

ـــاس  ـــال الن ـــع إقب ـــبب تراج ـــه بس امتعاض

ـــك  ـــبب ذل ـــا س ـــب، عازي ـــراء الكت ـــى ش عل

ــتثنياً  إلـــى الظـــروف الاقتصاديـــة، مسـ

والأكاديميـــن  والأدبـــاء  الباحثـــن 

ـــى  ـــة إل ـــون بحاج ـــا يكون ـــا م ـــن دائم الذي

ــدة. ــادر جديـ مصـ

مصادر غنية

مكتبـــة  إلـــى  أوصلتنـــا  جولتنـــا 

)تفســـير(، وهـــي مـــن أكبـــر المكتبـــات 

عاصمـــة  فـــي  وتقـــع  العـــراق،  فـــي 

الإقليـــم، تضـــم بـــن رفوفهـــا )165( 

صاحبهـــا  تحـــدث  كتـــاب،  ألـــف 

)عمـــر عثمـــان عمـــر( لمجلـــة "الشـــبكة 

المكتبـــة  "هـــذه  إن   :
ً
قائـــا العراقيـــة" 

تضـــم كتبـــا بلغـــات مختلفـــة، يقبـــل 

القـــراء عليهـــا مـــن العـــرب والأكـــراد، 

لكـــن غالبيـــة زبائننـــا مـــن العـــرب، 

وذلـــك لمـــا نوفـــره مـــن مصـــادر غنيـــة 

ــة  ــة وأدبيـ ــة، ثقافيـ ــالات كافـ ــي المجـ فـ

وإســـامية،  واجتماعيـــة  وعلميـــة 

القديمـــة  المصـــادر  إلـــى  إضافـــة 

ــات."  ــرات واللغـ ــيرة والمذكـ ــب السـ وكتـ

ــهد  ــى الكتـــب شـ ــال علـ ــا أن الإقبـ مبيّنـ

ــاع  ــبب الأوضـ ــا بسـ ــا ملحوظـ انخفاضـ

ـــر  ـــا تتأخ ـــا: "فعندم ـــة، مضيف الاقتصادي

تتوقـــف  الإقليـــم،  موظفـــي  رواتـــب 

حركـــة الشـــراء، ولا تتحـــرك إلا بعـــد 

إطلاقهـــا."

)متنبي( أربيل

ــا إن  ــة، مـ ــل التأريخيـ ــة أربيـ قـــرب قلعـ

تســـأل عـــن ســـوق الكتـــب، ســـيدلك 

ــم  ــع يضـ ــى مجمـ ــة علـ ــو المدينـ مواطنـ

أكثـــر مـــن )17( مكتبـــة، تشـــبه إلـــى 

ـــي  ـــي ف ـــارع المتنب ـــات ش ـــر مكتب ـــد كبي ح

بغـــداد، تحدثنـــا مـــع أحـــد أصحـــاب 

ـــم(،  ـــد حكي ـــو )راون ـــات، وه ـــذه المكتب ه

ـــار  ـــذي أش ـــن(، ال ـــة )تباي ـــب مكتب صاح

ـــال  ـــي الإقب ـــى تدن ـــه إل ـــة حديث ـــي بداي ف

منـــذ  الكتـــب  وقـــراءة  شـــراء  علـــى 

أكثـــر مـــن )10( ســـنوات، وأن هـــذه 

ــا  ــا، عازيـ ــوأ بينهـ ــد الأسـ ــنوات تعـ السـ

ســـبب ذلـــك إلـــى الوضـــع الاقتصـــادي 

وارتبـــاط مبيعاتهـــم مـــع صـــرف رواتـــب 

ــى  ــر حتـ ــا إن تتأخـ ــي مـ ــن، التـ الموظفـ

يصبـــح الســـوق راكـــداً. موضحـــا أن 

"غالبيـــة الذيـــن يأتـــون لشـــراء الكتـــب 

باللغـــة الكرديـــة هـــم مـــن شـــريحة 

الشـــباب، تضـــاف إليهـــم نســـبة قليلـــة 

كمـــا  الإقليـــم،  وزوار  الأجانـــب  مـــن 

أن الطلـــب الأكبـــر يكـــون علـــى كتـــب 

الروايـــات العالميـــة والقصـــص التـــي 

ـــاب عالميـــون."
ّ

ينشـــرها كت

مكتبات كردستان.. بين وفرة 
الكُتب وشحّة الرواد 

للمكتبات أهمية في التأثير 
على ثقافة المجتمع، إذ إنها 
تسهم في إثراء الوعي، 
لما لها من دور في التقدم 
الحضاري والثقافي، إذ إنها 
تعد كنزاً للمعلومات وحفظ 
تراث الأمم وتاريخها، وما قدمه 
علماؤها للحضارة الإنسانية. 
لهذا آثرنا القيام بجولة في 
رحابها لمعرفة العناوين 
المطلوبة من روادها.

أربيل / كولر غالب الداوودي 

!
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خصوصيةٌ عراقية

تذهـــب )فاطمـــة المحســـن(، مؤلفـــة 

بتجربـــة  مـــرت  أنهـــا  إلـــى  الكتـــاب، 

ـــة،  ـــة العراقي ـــيفات الثقاف ـــع أرش ـــة م غني

كمـــا أنهـــا انشـــغلت بتحليـــل ســـمات 

تلـــك الثقافـــة عبـــر تشـــكلاتها الأولـــى. 

وهنـــا نلحـــظ أن هـــذه الثقافـــة تشـــكلت 

الوطنيـــة  الدولـــة  قيـــام  بدايـــة  مـــع 

أن  تـــرى  )المحســـن(  لكـــن   ،1921

النهضـــة بـــدأت فـــي القـــرن التاســـع 

ـــد  ـــكل جه ـــى ش ـــرت عل ـــي ظه ـــر، الت عش

ــر  ــا التأثـ ــط فيهمـ ــي، اختلـ ــل ثقافـ وفعـ

ـــي  ـــي الترك ـــور العثمان ـــراع بالحض والص

ــى  ــن( إلـ ــعت )المحسـ ــراق. سـ ــي العـ فـ

العراقيـــة  الخصوصيـــة  اكتشـــاف 

ـــا  ـــر مقارنته ـــة، عب ـــع النهض ـــل م بالتعام

ــام،  ــاد الشـ ــر وبـ ــي مصـ ــة فـ بالنهضـ

فكانـــت تلاحـــق وتحلـــل كيـــف نظـــر 

النهضـــة  مفاهيـــم  الـــى  العراقيـــون 

والتعامـــل معهـــا، فالنهضـــة تبلـــورت 

بمراحـــل  مـــر  ضمـــن ســـياق غربـــي 

فكريـــة واجتماعيـــة، حينمـــا نرصدهـــا 

ــد  ــي نجـ ــي والعراقـ ــياق العربـ ــي السـ فـ

بـــن  وتبايـــن  اختـــاف  أمـــام  أننـــا 

الغربـــي  العالمـــن،  فـــي  النهضتـــن 

والعربـــي.

هيمنة الشعر

مختلفـــة  أطروحـــة  المحســـن  تضـــع 

ــم  ــة وفهـ ــي دراسـ ــبقها فـ ــن سـ ــن مـ عـ

إذ  العراقيـــة،  الثقافـــة  فـــي  النهضـــة 

ــة  ــن التركيـ ــر الثقافتـ ــى تأثيـ ــت إلـ تلفـ

ملامـــح  تكويـــن  علـــى  والإيرانيـــة 

الثقافـــة فـــي العـــراق، وبحكـــم الجـــوار 

ـــع  ـــر واق ـــوذ والتأثي ـــإن النف ـــي ف الجغراف

علـــى مـــا تنتجـــه هـــذه الثقافـــة مـــن شـــعر 

وأدب ونثـــر، وحـــن نعـــود إلـــى التاريـــخ 

الثقافتـــن  أن  نكتشـــف  والجغرافيـــة، 

فـــي  حاضرتـــان  والإيرانيـــة  التركيـــة 

اجتماعيـــة  عوامـــل  عبـــر  العـــراق 

غـــاب  ربمـــا  وعســـكرية.  وسياســـية 

ــخ  ــث تاريـ ــن بحـ ــن مـ ــب عـ ــذا الجانـ هـ

ــراق، إذ  ــي العـ ــا فـ ــة وتفاعلاتهـ النهضـ

ـــرز  احتـــل التأثيـــر الغربـــي الجانـــب الأب

فـــي تحليـــل النهضـــة ومحاولـــة معرفـــة 

دورهـــا فـــي تشـــكيل الثقافـــة العراقيـــة 

ــى  ــاه إلـ ــا الانتبـ ــك علينـ ــة. لذلـ الحديثـ

بـــه  الـــذي مـــرّ  التاريـــخ الاجتماعـــي 

المجتمـــع العراقـــي، فربمـــا يســـاعدنا 

ــولات  هـــذا الفهـــم علـــى معرفـــة التحـ

هيمنـــة  إلـــى  أدت  التـــي  والأســـباب 

ـــود  ـــم صع ـــن ث ـــة، وم ـــى الثقاف ـــعر عل الش

ــة  ــي الثقافـ ــارز فـ ــي بـ ــوع أدبـ ــر كنـ النثـ

ـــعينيات  ـــة تس ـــيما مرحل ـــة، ولاس العراقي

ـــن  ـــة المحس ـــول فاطم ـــي. تق ـــرن الماض الق

عـــن هـــذا التحـــول الظاهـــر فـــي التاريـــخ 

الثقافـــي: »يبـــدو التاريـــخ العراقـــي حركـــة 

متعرجـــة فـــي معطـــف كبيـــر ليســـت 

ــة لا  ــات قليلـ ــع إلا هنيهـ ــن القطـ ــه مـ فيـ

تعـــد بعمـــر الزمـــن الثقافـــي، فالعـــراق 

وقوميـــات  ولاءات  إلـــى  المتشـــظي 

مذاهـــب وأديـــان، كان فكـــرة وجدانيـــة 

وتوقـــا وتوقعـــا، لكنـــه كان أيضـــا هويـــة 

يعـــرّف المتأدبـــون أنفســـهم مـــن خـــال 

مســـلمين  أم  كانـــوا  عربـــا  الآخريـــن، 

أم غربيـــن. وكانـــت فتـــرات نهوضـــه 

ــدأ  ــاولات تبـ ــة محـ ــة والمتقاطعـ المتقطعـ

بالسياســـة وترحـــل إلـــى فكـــرة اســـتقرار 

ص9. الثقافـــة.« 

صراعٌ آيديولوجي

تحيـــل الكاتبـــة أســـباب عـــدم اســـتقرار 

إلـــى  العراقيـــة  والثقافـــة  التاريـــخ 

المجتمـــع  تحديـــث  بـــن  التـــازم 

مـــارس  إذ  السياســـي،  والنظـــام 

المختلفـــة  المراحـــل  فـــي  نظـــام  كل 

دوراً  السياســـي  العـــراق  تاريـــخ  مـــن 

مغايـــراً يعتمـــد علـــى شـــكل العلاقـــة 

السياســـية والاجتماعيـــة التـــي يقيمهـــا 

ــات  ــت البدايـ ــذا كانـ ــع. ولهـ ــع المجتمـ مـ

ــم  ــة، ثـ ــة الملكيـ ــي المرحلـ ــيس فـ والتأسـ

ـــت  ـــي نقل ـــة الت ـــة الجمهوري ـــاءت مرحل ج

معناهمـــا  مـــن  والتحديـــث  الثقافـــة 

إلـــى سياســـي آيديولوجـــي،  الثقافـــي 

بـــن  يقـــع  التحديـــث  بـــات  ولهـــذا 

توجهـــن: ماركســـي وقومـــي. وحينمـــا 

ــراق  ــي العـ ــة فـ ــث والنهضـ كان التحديـ

ـــر  ـــراع والتأث ـــياق الص ـــر س ـــران عب يم

أخـــذ  وإيرانيـــة،  تركيـــة  بثقافتـــن: 

ـــل  ـــي والفاع ـــارس دور المتلق ـــف يم المثق

ـــذ أن  ـــك، من ـــع؛ لذل ـــة المجتم ـــي حرك ف

ـــث  ـــات التحدي ـــولات وممارس ـــت مق حل

والنهضـــة فـــي العـــراق، قـــام هنـــاك 

نـــوع مـــن التـــازم بـــن التحديـــث 

والنهضـــة ودور المثقـــف، ولكـــن هـــذا 

ـــه  ـــف وحركت ـــن المثق ـــول م ـــازم تح الت

وفعلـــه داخـــل المجتمـــع، إلـــى تـــازم 

ــزب  ــث والحـ ــة والتحديـ ــن النهضـ بـ

بعـــد قيـــام الجمهوريـــة 1958، وهـــذا 

ـــث  ـــة والتحدي ـــى ان النهض ـــر إل ـــا أش م

ومفاهيـــم  مقـــولات  مـــن  تحـــولا 

مشـــروع  إلـــى  واجتماعيـــة  ثقافيـــة 

وسياســـي. آيديولوجـــي 

 ديني
ٌ

إصلاح

ـــي  ـــن ف ـــا المحس ـــي تطرحه ـــكلة الت المش

ـــن  ـــأت م ـــة نش ـــي ان النهض ـــا، ه كتابه

ـــي  ـــي، الت ـــاح الدين ـــة الإص ـــال حرك خ

ظهـــرت فـــي القرنـــن الســـادس عشـــر 

ــا فـــي  ــا، أمـ ــي أوروبـ ــر فـ ــابع عشـ والسـ

ـــة  ـــإن القضي ـــراق ف ـــي والع ـــم العرب العال

ـــر  ـــة عب ـــأت النهض ـــم ت ـــث ل ـــة، حي مختلف

 – الدينـــي  الإصـــاح   – المســـار  هـــذا 

وإنمـــا قامـــت فـــي ضـــوء الصـــراع مـــع 

الدولـــة العثمانيـــة والتأثـــر بالغـــرب، إذ 

إن الإصـــاح الدينـــي الـــذي ظهـــر فـــي 

جـــاءا  والإســـامي  العربـــي  العالمـــن 

نتيجـــة حركـــة أفـــراد وجماعـــات؛ ولهـــذا 

يظهـــر أن تاريـــخ النهضـــة غيـــر مكتمـــل، 

وقـــد هيمـــن عليـــه الجانـــب السياســـي 

علـــى حســـاب الجانبـــن الاجتماعـــي 

ــي. والثقافـ

فـــي  النهضـــة  )تمثـــات  كتـــاب  إن   

يحيلنـــا  الحديـــث(  العـــراق  ثقافـــة 

إلـــى تســـاؤلات عديـــدة، منهـــا: أيـــن 

ــي  ــث فـ ــة والتحديـ ــراث النهضـ ــو ميـ هـ

المعنويـــة  آثـــاره  هـــي  ومـــا  العـــراق؟ 

والماديـــة؟

) تمثلات النهضة في ثقافة 
العراق الحديث(

قراءة في كتاب

يعمل كتاب )تمثلات 
النهضة( الصادر عن )دار 
الجمل(، على ملاحقة 
التحولات الثقافية التي مر 
بها العراق في القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين. 
الكتاب يقع في ثمانية 
فصول يشكل من خلالها 
صورة أدبية وثقافية عن 
ملامح النهضة في العراق، 
التي حضرت عبر الشعر 
والأدب، لكنها لم تستطع 
الدخول إلى المجتمع كفكرة 
وعمل. 

النهضة بدأت في 
القرن التاسع عشر، 
التي ظهرت على 
شكل جهد وفعل 

ثقافي، اختلط 
فيهما التأثر والصراع 

بالحضور العثماني 
التركي في العراق

علاء حميد إدريس

فاطمة المحسن
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شـاشـة الشبـكـة 

رضــا الـمـحـمــداوي

تحـت يافطـة وعنـوان هـذا الوهـم الجميل 

عشـرة  قبـل  )العراقيـة(  قنـاة  كانـت 

دراميـا  موسـماً   
ْ

خصّصـت قـد  أعـوام، 

ومعهـم  السـوريين  للمخرجين   
ً
كامال

الممثلين العـرب مـن سـوريا ومصـر، علـى 

أمـل إنقـاذ الدرامـا العراقيـة مـن معضلـة 

الموسـم  ذلـك  لكـن  المزمنـة،  التسـويق 

 
ْ

 فنيـا ذريعـا وبقيت
ً
بأكملـهِ قد فشـل فشال

نتاجـات ذلـك الموسـم حبيسـة أدراج قنـاة 

الأرشـيف.   غبـار  يعلوهـا  )العراقيـة( 

 كسـر 
ْ

وآخـر هـذه المحـاولات التـي حاولـت

جليـد التسـويق للدرامـا العراقية بواسـطة 

الإسـتعانة بالقـدرات الفنيـة المصرية على 

 بـه قنـاة 
ْ

وجـه الخصـوص، هـو مـا قامـت

)ضـوء  مسلسـل  بإنتاجهـا  )العراقيـة( 

الأخيـر،  الدرامـي  الموسـم  فـي  أسّـوَد( 

الشـركة  أقامتهـا  ورشـة  تأليـف  مـن  وهـو 

إخـراج  ومـن  الدرامـي  للعمـل  المنفـذة 

وتمثيـل  سـامح  أحمـد  المصـري:  المخـرج 

تكـن  ولـم  عـادل،  نـدى  المصريـة:  الممثلـة 

هـذه الفنانـة الشـابة بالنجومية والشـهرة 

ناهـا مـن رفـع مسـتوى 
ّ
مك

ُ
ت اللتين  الفنيـة 

الواجهـة. إلـى  بـه  وتدفـع  المسلسـل 

بناء مغلق على نفسه

للمسلسـل  الرئيـس  الموضـوع   
َّ

أن كمـا 

وقصتـه الدراميـة لـمْ يكونـا بتلـك الأهمية 

تجذبـا   
ْ

أن شـأنهما  مـن  اللتين  والحيويـة 

فـكان  إليـه،  والإنشـداد  لمتابعتـهِ  المتلقـي 

المتلقـي  إلـى   
ُ

ـه
َ

طريق المسلسـل  أضـاع   
ْ

أن

اختـار  وقـد  عليـه،  غريبـا  وبـدا  العراقـي 

العمـل الفنـي البنـاء الدرامـي المغلـق علـى 

الحيـاة  علـى  الإنفتـاح  عـدم  وآثـر  نفسـه 

العراقيـة واحتمالاتهـا المفتوحـة ومجريات 

السـاخنة. وأحداثـه  الواقـع 

 بـؤرة المسلسـل الرئيسـة مـن زواج 
ْ

تشـكلت

عـادل(  )نـدى  )أروى(  المصريـة  الفتـاة 

)هيثـم  )نائـل(  العراقـي  الشـاب  مـن 

لبنـان،  فـي  يعيشـان  اللذيـن  العامـري( 

سـير،  حـادث  فـي  الأخيـر  يمـوت   
ْ

أن ومـا 

حتـى يأخـذ المسلسـل بالكشـف التدريجـي 

وأحداثـهِ  شـخصياتهِ  عـن  فشـيئاً  شـيئاً 

تلـك  علـى  التعـرف  محاولـة  خالل  مـن 

بسـد  كذلـك  ويبـدأ  الغائبـة،  الشـخصية 

الفجـوات الدراميـة التـي فتحهـا عـن تلـك 

العائلـي  وماضيهـا  الغامضـة  الشـخصية 

الـذي يعـجُّ بالعديد مـن الأسـئلة وعلامات 

الإسـتفهام.

هالـة  معهـا  وتتسـعُ  الاسـئلة  هـذه  وتبـدأ 

)أروى(  تكشـف  حينمـا  الغمـوض 

)الممثلـة  )سـولافة(  الوحيـدة  لصديقتهـا 

خمـس  مـرور  وبرغـم  أنهـا  عـن  جمانـة( 

مـع  تعيـش  كانـت  زواجهـا،  علـى  سـنوات 

هنالـك   
َّ

وأن شـيئاً،  عنـه  تعـرف  لا  رجـل 

وصيـة تركهـا لهـا زوجهـا المتوفـى، وعليها 

للتعـرف  العـراق  إلـى  لبنـان  مـن  السـفر 

وبنودهـا،  وشـروطها  الوصيـة  تلـك  علـى 

وفـي بغـداد تنتقـل الأحـداث إلـى القصـر 

الكبيـر المنعـزل الـذي تعيـش فيـه أم نائـل 

)مـروان(  مـع  نجـم(  )آلآء  )دجـى( 

)سـعد عبـد المجيـد( و)سـارة( )سـولاف 

جليـل(، ويكـون دليلها في تحركهـا ببغداد 

القصـر،  وخفايـا  أسـرار  علـى  والتعـرف 

النجـار(  الحميـد  )عبـد  المحامـي  هـو 

)إيـاد الطائـي( ومـن بعـده ابنـه المحامـي 

)باسـم( )محمـد سـمير( الـذي سـرعان 

مـا ينجـرف مـع )أروى( فـي قصـة حـب.

غموض فارغ

والسـيناريو  التأليـف  ورشـة  تنجـحْ  لـمْ 

نتهـا الشـركة المنفـذة فـي اختيـار  التـي كوَّ

القصـة أو الموضـوع أو فـي إلتقـاط الفكـرة 

ضـوء   ( بــ  وكأنـي  للمسلسـل،  الرئيسـة 

 يكشـف شـيئاً، أو يسـلط 
ْ

أسّـود( لا يريد أن

الضـوء حتـى لـو كان خافتاً علـى موضوعة 

أخلاقيـة أو فكـرة فلسـفية أو ثيمـة درامية 

الملامـح. واضحـة 

مفـردات  علـى  المسلسـل  لإعتمـاد  ونظـراً 

الكئيـب،  المنعـزل  القصـر  وتفاصيـل 

المتمثـل  البعيـد  الهـدف  رسـم  وتحديـد 

بمحاولـة الكشـف عـن الغمـوض والإبهـام 

والأحـداث  بالشـخصيات  أحاطـا  اللذيـن 

الخصائـص  أو  بالبيئـة  إرتبـاط  أيّ  دون 

إلـى  إحالـة  أيّـة  دون  ومـن  الإجتماعيـة 

لنـا  بـدا  المسلسـل  فـإن  الخارجـي،  الواقـع 

مـن  الفـارغ  الغمـوض  درامـا  عـن  عبـارة 

خيالـي. وبطابـع  الإجتماعـي  المحتـوى 

الإيقاع النفسي الثقيل

أو  الإسـلوب  المسلسـل  اسـتعار  هنـا  ومـن 

عـن  الكشـف  فـي  البوليسـية  الطريقـة 

سـادَ  لـذا  وأحداثـه،  شـخصياته  تفاصيـل 

)المعلومـة(  تقطيـر  فـي  الثقيـل  الإيقـاع 

الوحـدة  مشـاهد  تكـرار  مـع  الدراميـة، 

المكانيـة الرئيسـة التي هي القصـر المنعزل 

 عـن اعتمـاد المسلسـل على 
ً
الكئيـب، فضال

عـدد محـدود مـن الشـخصيات المتباعـدة 

إلـى  المسلسـل  سـعى  التـي  المتفرقـة،  أو 

قصتـه  عـن  الكشـف  أجـل  مـن  تجميعهـا 

الرئيسـة بواسـطة جرعـات أو نتـف درامية 

مـع اسـترجاع الذكريـات والصـور القديمة 

والبحـث بين الأوراق، وكان يمكن اختصار 

واختصـار  المسلسـل  فـي  الزمـن  وتكثيـف 

حلقاتـه الـى مـا بـات يعـرف بــ )المسلسـل 

التشـويق  ضمـان  أجـل  مـن  القصيـر( 

والإثـارة المطلوبين فـي مثـل هـذه الأعمال.

هـو  المخـرج،  عمـل  فـي  الأساسـية  الميـزة 

 
ُّ

تبـث التـي  السـوداوية،  العوالـم  هيمنـة 

الكآبـة والجـو النفسـي الخانـق علـى أجواء 

المسلسـل برمتـه، بدءاً مـن العنـوان )ضوء 

والنهايـة  البدايـة  بتايتـل  ومـروراً  أسـود( 

 عن 
ً
الـذي غلـب عليه اللـون الاسـود، فضلا

شـيوع اسـتخدام اللون الأسّـود فـي ملابس 

الــ  تقنيـة  وحتـى  الرئيسـة  الشـخصيات 

المخـرج  اعتمدهـا  التـي  بـاك(  )فالش 

والأسـود  الأبيـض  باللونين  جـاءت  كثيـراً، 

واختفـاء بقيـة الألـوان عنها، هـذا كله جعل 

عـام  بشـكل  للمسلسـل  النفسـي  الإيقـاع 

الأنفـاس. علـى  وضاغطـا  وخانقـا   
ً
ثقيال

القصـر  علـى  الأجـواء  هـذه   
ْ

سـادت وقـد 

الموحـش الكئيـب، الذي لـمْ يسـتطعْ الضوء 

 يزيـح أو يقلـل مـن ذلـك الثقـل 
ْ

الأسـود أن

ظلامـه،  بعـض  يكشـف  أو  الوحشـة  وتلـك 

للمشـاهد  المخـرج  اعتمـاد  عـن   
ً
فضال

اقتـرب  التـي  الشـخصيات  بين  الحواريـة 

ضـاف إليها 
ُ

فيهـا مـن النـدوات الثنائيـة، ت

مشـاهد المكالمـات الهاتفيـة المتكاثـرة بين 

المخـرج  علـى  يتوجـب  وكان  الشـخصيات. 

هـذه  وطـأة  مـن  التقليـل  علـى  يعمـل   
ْ

أن

العناصـر والعوامـل بالانفتـاح علـى أجـواء 

بين  النوعيـة  الإنتقـالات  ويبتكـر  بديلـة 

مواقـع التصويـر فـي سـبيل التخفيـف مـن 

والمواقـع. الأجـواء  تلـك  كآبـة 

ومنـذ بدايـة المسلسـل كان المخـرج بحاجـة 

المكانيـة،  الإنتقـالات  عـن  الكشـف  إلـى 

ومنهـا علـى سـبيل المثـال لقطـات لمطـاري 

بيـروت وبغـداد لغـرض التعريـف والتنويـع 

كانـت  الشـخصيات   
َّ

أن ما  لاسـيِّ بالأجـواء، 

 الأحـداث 
ْ

مـن عـدة دول عربيـة وانقسـمت

مكانيـا بين لبنـان والعـراق.

)ضوء أسود( في أرجاء 
القصر الكئيب..

في خضم البحث عن الدواء الشافي والحل 
الأمثل لمعضلة التسويق المزمنة التي تعاني 
منها الدراما العراقية، تَوَهّمَ البعض من الباحثين 
عن المعالجات، بأَّن الحل يكمن بالإستنجاد بقدرات 
وطاقات المخرجين العرب من السوريين واللبنانيين 
والمصريين والإستعانة كذلك بالنجوم والممثلين 
العرب من تلك الدول، ووضع صورهم في واجهة أو 
صدارة تايتل المسلسلات، وتوهموا أنَّ ذلك كفيل 
بأنْ يفتح شهية الأسواق العربية لشراء البضاعة 
الدرامية العراقية الكاسدة.
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فنانون يخلدون ذكرى مأساة فنانون يخلدون ذكرى مأساة 
""سبايكرسبايكر"" بلغة بصرية وأفكار  بلغة بصرية وأفكار 
خلاقة خلاقة 

المكياج السينمائي المكياج السينمائي 
ودوره في صناعة الأفلامودوره في صناعة الأفلام

الموشحات.. الموشحات.. 
فـــن توارى نجمــــه بتغيـــــر فـــن توارى نجمــــه بتغيـــــر 
الزمــــن وتنوع الاستماعالزمــــن وتنوع الاستماع

مسلسل )آمرلي( فتح لي مسلسل )آمرلي( فتح لي 
أبواباً وأغلق أخرى!أبواباً وأغلق أخرى!

السيناريست جعفر تايه:السيناريست جعفر تايه:



بعـــد النجـــاح الـــذي حققـــه الفنـــان احمـــد 

ـــة  ـــود لكتاب ـــر"، يع ـــط احم ـــلة "ق ـــي سلس ـــد ف وحي

عمـــل جديـــد بعنـــوان "رأس الهـــرم" بمشـــاركة 

الفنانـــن زهـــور عـــاء وإيـــاد الطائـــي وورد 

ضيـــاء ويحيـــى ابراهيـــم، ومـــن المحتمـــل ان 

ــا. ــل قريبـ يعـــرض العمـ

ـــات  ـــرحي حكاي ـــرض المس ـــي الع ـــه ف ـــد تألق بع

مخرجـــا  درنـــدش  ماجـــد  يعـــود  درنـــدش 

ـــذي  ـــرة" ال ـــق البصي ـــرحي "طري ـــرض المس للع

أرواح  وحكايـــات  قصـــص  عـــن  يتحـــدث 

ـــرض  ـــذي ع ـــل ال ـــي العم ـــترك ف ـــهداء، اش الش

الفنانـــون  الوطنـــي  علـــى خشـــبة المســـرح 

ـــزاوي،  ـــنان الع ـــى، د. س ـــد مصطف ـــازن محم م

ـــادق  ـــهداني وص ـــه المش ـــم وط ـــى إبراهي د. يحي

والـــي والفنانـــة اللبنانيـــة د. ســـارة القصيـــر 

ــم،  ــى إبراهيـ ــا يحيـ ــد زكريـ ــه الجديـ والوجـ

ــرة.  ــذ البصيـ ــة نافـ ــاج مؤسسـ ــن انتـ ــو مـ وهـ

ـــور  ـــط حض ـــعا وس ـــا واس ـــل ترحيب ـــى العم ولاق

ــر. ــري كبيـ جماهيـ

ـــل  ـــى كادر المسلس ـــامي ال ـــراء س ـــابة زه ـــة الش ـــة العراقي ـــت الممثل انضم

ــزاد  ــة الفنانـــن الاتـــراك بهـ ــاب فقـــط( رفقـ ــرة ذهـ التركـــي )تذكـ

خلـــج وزاركان بيتاكايـــل.. والمسلســـل الان فـــي طـــور التصويـــر ومـــن 

المؤمـــل عرضـــه خـــال الأشـــهر القادمـــة.

 عراقية
في عمل تركي

ــن  ــم عـ ــة مواسـ ــاب لثلاثـ ــد غيـ بعـ

ــان  ــود الفنـ ــة يعـ ــة الدراميـ الشاشـ

العمـــل  الـــى  المـــاك  قاســـم 

ــم  ــل "العالـ ــددا بعمـ ــي مجـ الدرامـ

الفنانـــة  بمشـــاركة  ليلـــة"  فـــي 

ملايـــن، يذكـــر ان "العالـــم فـــي 

ليلـــة" قـــد قـــدم ســـابقاً فـــي عمـــل 

المـــاك  بطولـــة  مـــن  مســـرحي 

وملايـــن.

عودة بعد غياب

"رأس الـــهــرم" 
عمـل جــديـد

درندش يتألق من جديد
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فنانون يخلدون ذكرى مأساة "سبايكر" 
بلغة بصرية وأفكار خلاقة 

زياد العاني

بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لجريمة سبايكر، التي راح ضحيتها 1700 شاب 
عراقي، افتتح قبل أيام معرض الملصقات الدولي الأول )سبايكر جرح عراقي( 

على قاعة فندق المنصور ميليا في بغداد، بمشاركة أكثر من 72 لوحة لفنانين 
من أكثر من 20 دولة عربية وأجنبية، إلى جانب العراق.

أقيـــم المعـــرض برعايـــة وزيـــر الشـــباب والرياضـــة الدكتـــور 

أحمـــد المبرقـــع، الـــذي تحـــدث فـــي كلمـــة لـــه عـــن هـــذه 

 إن "جريمـــة ســـبايكر ارتبطـــت تاريخيـــا 
ً
الجريمـــة قائـــا

بداعـــش الإرهابـــي، وأن هـــذا الجـــرح الكبيـــر ينبغـــي ألا يطـــوى 

بالنســـيان، لأنـــه علامـــة فارقـــة فـــي تاريـــخ الأمـــة." مضيفـــا 

ـــذ  ـــرة، وأخ ـــذه الذاك ـــيط ه ـــه لتنش ـــن تقديم ـــا يمك ـــم م أن "أه

العبـــرة منهـــا، هـــو وضعهـــا فـــي إطـــار فنـــي إبداعـــي قـــادر 

ـــروح." ـــل وال ـــي العق ـــخ ف ـــي يرس ـــع، لك ـــن الواق ـــر ع ـــى أن يعب عل

حدث إنساني

ــاء  ــان عـ ــرض الفنـ ــم المعـ ــال منظـ ــه، قـ ــرة إقامتـ ــن فكـ عـ

ــن  ــورد الذيـ ــة الـ ــاف باقـ ــا لإنصـ ــأت فكرتنـ ــي: "نشـ الجيزانـ

التنظيـــم  قبـــل  مـــن  ســـبايكر  مجـــزرة  فـــي  بهـــم  ـــدر 
ُ

غ

الإجرامـــي الإرهابـــي )داعـــش(، إذ إنهـــا مأســـاة ســـتبقى 

كالجـــرح العميـــق فـــي جســـد عراقنـــا الحبيـــب." مضيفـــا: 

"لذلـــك انطلقنـــا معلنـــن تضامننـــا، كمختصـــن فـــي مجـــال 

التصميـــم الجرافيكـــي، مـــن خـــال توجيـــه دعوتنـــا إلـــى 

ـــاركة  ـــة للمش ـــة والأجنبي ـــدول العربي ـــف ال ـــن مختل ـــن م الفنان

ـــر، بإقامـــة معـــرض  ـــر والمؤث فـــي هـــذا الحـــدث الإنســـاني الكبي

الملصقـــات الدولـــي." مشـــيراً إلـــى "مشـــاركة العديـــد مـــن 

ـــرى  ـــذه الذك ـــد ه ـــة لتخلي ـــرين دول ـــوا عش ـــن مثل ـــن الذي الفنان

عبـــر ملصقـــات بلغـــة بصريـــة وأفـــكار خلاقـــة ومبدعـــة مـــن 

حيـــث المحتـــوى ومضمـــون الملصـــق الأكاديمـــي، التـــي عبّـــرت 

ـــم  ـــن التصمي ـــا ف ـــة." واصف ـــة المروع ـــذه الجريم ـــض ه ـــن رف ع

الجرافيكـــي بأنـــه أحـــد أهـــم لغـــات الاتصـــال البصـــري بـــن 

الشـــعوب والمجتمعـــات، التـــي تعـــزز التفاعـــل الحضـــاري 

عـــن طريـــق الانفتـــاح علـــى العالـــم الآخـــر، بمـــا يمتلكـــه مـــن 

ــة. ــة وفنيـ ــات ثقافيـ إبداعـ

إدانة دولية 

اشـــتغل معظـــم الفنانـــن المشـــاركين فـــي هـــذا المعـــرض 

ـــي  ـــة الت ـــبايكر( الأليم ـــاة )س ـــتذكار مأس ـــى اس ـــص عل المخص

اســـتنكرتها وأدانتهـــا جميـــع الأديـــان والجنســـيات والـــدول، 

وأصبحـــت الملهـــم الـــذي اســـتوحى منـــه الفنانـــون أفكارهـــم 

العنـــف والتطـــرف والتكفيـــر.  الرافضـــة لجميـــع أشـــكال 

مؤكديـــن مـــن خـــال طروحاتهـــم الفنيـــة علـــى أن هـــذه 

ــا فـــي ذاكـــرة  ــا ووجعـ  وألمـ
ً

ــة ــتبقى الأكثـــر دمويـ ــة سـ الجريمـ

العراقيـــن، فقـــد تركـــت جرحـــا غائـــراً متقيحـــا فـــي جســـد 

الإنســـانية. 

تنشيط الذاكرة 

ــذا  ــا لهـ ــي الأول لمـ ــات الدولـ ــرض الملصقـ ــة معـ ــي إقامـ وتأتـ

الفـــن مـــن تأثيـــر فعـــال فـــي التعبيـــر عـــن المعانـــي والأفـــكار، 

ـــا  ـــا فکري ـــق هدف ـــي تحق ـــائل الت ـــم الوس ـــن أه ـــد م ـــه يع إذ إن

ـــة  ـــة جمالي ـــالة فني ـــه رس ـــن أن  ع
ً
ـــا ـــياً، فض ـــا وسياس وعقائدي

ــي  ــة التـ ــكلات المجتمعيـ ــة المشـ ــي معالجـ ــهم فـ ــة تسـ وظيفيـ

يواجههـــا المجتمـــع.

كنت هناك

جـــرى خـــال الاحتفاليـــة عـــرض فيلـــم وثائقـــي بعنـــوان 

ـــا  ـــبايكر. فيم ـــة س ـــداث جريم ـــق أح
ّ
ـــذي وث ـــاك(، ال ـــت هن )كن

ـــور  ـــان، الدكت ـــي لبن ـــوراه ف ـــي للدكت ـــد العال ـــد المعه ـــاد عمي أش

محمـــد محســـن، بتضحيـــات الشـــعب العراقـــي فـــي بنـــاء 

ــات. ــم كل التحديـ ــه برغـ دولتـ

وشـــهد المعـــرض حضـــور حشـــد مـــن المثقفـــن والفنانـــن 

والإعلاميـــن والمـــاك المتقـــدم فـــي وزارة الشـــباب والرياضـــة، 

وممثلـــن عـــن هيئـــة الحشـــد الشـــعبي ومؤسســـة الشـــهداء، 

ـــة وبعـــض ورؤســـاء النقابـــات. وفـــي  وأعضـــاء اللجنـــة التحكيمي

ـــز  ـــن بالمراك ـــة الفائزي ـــباب والرياض ـــر الش ـــرم وزي ـــام، ك الخت

الثلاثـــة الأولـــى وهـــم: الســـيدة ازكولمـــوردال مـــن تركيـــا، 

والدكتـــور راقـــي نجـــم الديـــن مـــن العـــراق، والســـيد خالـــد 

أفيـــا مـــن المكســـيك.
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¶ متـــى اكتشـــفت قدراتـــك الإبداعيـــة فـــي الكتابـــة؟ وكيـــف 

كانـــت البدايـــة؟

- البدايـــة كانـــت محـــاولات فـــي كتابـــة قصـــص قصيـــرة، 

وفـــي عـــام 2014، فتـــرة دخـــول )داعـــش( الإرهابـــي، 

بصفـــة  الشـــعبي  الحشـــد  صفـــوف  ضمـــن  التحقـــت 

إعلامـــي حربـــي، وهنـــاك كانـــت أولـــى خطواتـــي لكتابـــة 

الســـيناريو، وأول أعمالـــي كان فـــي عـــام 2017، بكتابـــة 

سلســـة وثائقيـــة )ديكـــو درامـــا( مـــن إنتـــاج قنـــاة العهـــد 

ـــي  ـــا، وه ـــا وإخراج ـــرب(، تأليف ـــى الح ـــوان )جرح )2( بعن

ـــل  ـــة لمسلس ـــة الأولي ـــة القص ـــا بكتاب ـــدأت فيه ـــي ب ـــرة الت الفت

ــي(.  )آمرلـ

ــرد  ــو مجـ ــل هـ ــت؟ هـ ــب أو السيناريسـ ــو الكاتـ ــن هـ ¶ مـ

ــاص؟ ــلوب خـ ــك وأسـ ــه تكنيـ ــرف لـ ــب محتـ كاتـ

ــب(،  ــان العجيـ ــك )الإنسـ ــو ذلـ ــري، هـ ــة نظـ ــن وجهـ - مـ

ـــداث  ـــة أح ـــى صناع ـــادر عل ـــي، الق ـــث، الواع ـــف الباح المثق

مُـــدركاً  داخلهـــا،  فـــي  وعـــاش  اختلقهـــا  وشـــخصيات 

ـــف  ـــا، وكي ـــة بينه ـــة والاجتماعي ـــة والفكري ـــوارق الثقافي الف

ـــو  ـــض، ه ـــع بع ـــا م ـــارع بعضه ـــط أو يتص ـــا أن ترتب ـــن له يمك

ــن  ــرات، مـ ــه العشـ ــع حولـ ــذي يجتمـ ــد( الـ ــك )الواحـ ذلـ

صـــرف آلاف الـــدولارات مـــن أجـــل 
ُ

مختلـــف المجـــالات، وت

محسن إبراهيم - تصوير/ حسين طالب

في مقتبل العمر جعل من القلم صديقاً له، 
واتخذ من الموهبة والتجربة منطلقاً، وبدأ 

يخطو أولى خطواته متحدياً العراقيل كافة، 
إذ جعل من الصعوبات دافعاً للنجاح، ومن 

الواقع أرضاً خصبة لما يكتبه من حكايات شيقة 
ولافتة باتت محط اهتمام الناس. مع كاتب 

مسلسل )آمرلي(، جعفر تايه، كان لنا هذا الحوار:  

مسلسل )آمرلي( فتح لي مسلسل )آمرلي( فتح لي 
أبواباً وأغلق أخرى!أبواباً وأغلق أخرى!

السيناريست جعفر تايه:

تحويـــل أفـــكاره التـــي وضعهـــا علـــى 

ـــي  ـــل درام ـــى مسلس ـــة )A 4( إل ورق

أو فيلـــم ســـينمائي، لـــذا يتحتـــم 

يكـــون  أن  السيناريســـت  علـــى 

ـــدة  ـــة جي ـــك حصيل ـــا ويمتل محترف

 عـــن 
ً
المعلومـــات، فضـــا مـــن 

ـــة  ـــب مخيل ـــا وصاح ـــه موهوب كون

واســـعة غيـــر محـــدودة.

ــاعد  ــل التـــي تسـ ــا العوامـ ¶ مـ

ــب  ــح كاتـ ــي يصبـ ــب لكـ الكاتـ

ســـيناريو محترفـــا؟

- حســـب تجربتـــي الشـــخصية 

عوامـــل  هنالـــك  أخـــرى،  لتجـــارب  ومتابعتـــي 

ــة  ــة والتجربـ ــا الممارسـ ــة، تليهـ ــا الموهبـ ــل أولهـ ــدة، لعـ عـ

والبحـــث عـــن أيـــة معلومـــة تخـــص الفـــن والكتابـــة علـــى 

ـــى  ـــدرة عل ـــب الق ـــدى الكات ـــون ل ـــى تتك ـــد، حت ـــه التحدي وج

ــى  ــول إلـ ــزة لتتحـ ــة وجاهـ ــيقة لافتـ ــة شـ ــر بحكايـ التفكيـ

صـــوت وصـــورة، وتكـــون محـــط اهتمـــام النـــاس وجهـــات 

ـــاع الآخريـــن 
ّ
الإنتـــاج، بالإضافـــة إلـــى أن تفاعـــل الصُن

ـــا  ـــب دافع ـــح الكات ـــب يمن ـــع الكات ـــة م ـــات الإنتاجي والمؤسس

ــا.  ــه محترفـ ــل منـ ــة تجعـ ــرار التجربـ ــتمرار، وتكـ للاسـ

ـــت  ـــم السيناريس ـــا تظل ـــا م ـــواء غالب ـــد أن الأض ـــل تعتق ¶ ه

ـــب؟ أو الكات

- الأضـــواء للكاتـــب إيجابيـــة مـــن جانـــب وســـلبية مـــن 

ــيناريو  ــر كاتـــب السـ ــل أن يظهـ ــر، مـــن الجميـ جانـــب آخـ

للنـــاس، ويتحـــدث عـــن تجربتـــه بهـــدف منفعـــة الأجيـــال 

ــن  ــد مـ ــب الجديـ ــاص يترقـ ــور خـ ــق جمهـ ــة، وخلـ القادمـ

لغـــرض  الكاتـــب  ظهـــور  أصبـــح  لـــو  لكـــن  نصوصـــه، 

التصريحـــات والمهاتـــرات التـــي لا تقـــدم شـــيئاً، هنـــا 

يصبـــح تســـليط الأضـــواء ســـلبياً، مـــا يقلـــل مـــن أهميـــة 

ومكانـــة الكاتـــب.

¶ ما مدى تأثير الواقع على كتابتك بشكل عام؟

ـــا  ـــع، فأن ـــن الواق ـــتوحى م ـــو مس  ه
ُ

ـــأكتبه ـــه وس ـــا كتبت - كل م

ـــداً  ـــون بعي ـــب ألا يك ـــة يج ـــى الشاش ـــر عل ـــا يظه ـــد أن م أعتق

عـــن الواقـــع، طبعـــا لا أعنـــي أن نقـــوم بكتابـــة أعمـــال 

وثائقيـــة، فهنـــاك طـــرق كتابـــة عديـــدة تجعـــل الواقـــع 

شـــيقاً ومثيـــراً للمشـــاهد العراقـــي.

ـــينما أو  ـــي الس ـــت ف ـــا؟ إن كان ـــي أنجزته ـــال الت ـــا الأعم ¶ م

ـــون؟ ـــرح أو التلفزي المس

- أتشـــرف طبعـــا بـــكل تجاربـــي وأفتخـــر بـــكل مـــا قدمتـــه 

العراقـــي،  للمشـــاهد 

مسلســـل  ومنهـــا 

)آمرلـــي( الـــذي عـــرض 

 ،2024 رمضـــان  فـــي 

قيـــد  أخـــرى  ونصـــوص 

 17 مـــن  وأكثـــر  الإنتـــاج، 

فيلمـــا قصيـــراً، مـــن بينهـــا 

الأركان(،  )رئيـــس  أفـــام: 

و)الوصيـــة(،  و)نجيـــب(، 

رســـمي(،  غيـــر  و)طلـــب 

 . ) يـــق لطر ا ( و

أحـــدث  )آمرلـــي(  مسلســـل   ¶

هـــزة فـــي الواقـــع الدرامـــي، هـــل 

ــرى؟ ــق أخـ ــا وأغلـ  أبوابـ
َ

ــك ــح لـ فتـ

ـــن،  ـــا، لك ـــق غيره ـــا ويغل ـــح أبواب ـــي يفت ـــل فن ـــم، كل عم - نع

ـــال  ـــى خ ـــل، وحت ـــرض المسلس ـــد ع ـــه، بع ـــن الل ـــل م وبفض

ـــت  ـــدة، وبني ـــل جي ـــروض عم ـــي ع ـــت ل ـــه، وجه ـــرة عرض فت

ـــؤولية  ـــام مس ـــي أم ـــه وضعن ـــا أن نجاح ـــة، كم ـــات طيب علاق

بمســـتوى  المقبـــل  عملـــي  يكـــون  لأن  تحفزنـــي  كبيـــرة 

)آمرلـــي(، أو أكبـــر.

¶ حدثنا عن مشروعك )ميم واحد(..

- )ميـــم واحـــد(، يمثـــل ورشـــة كتابـــة شـــبابية قمـــت 

بتأسيســـها قبـــل ثـــاث ســـنوات، واختـــرت لهـــا اســـم 

نكتـــب  حينمـــا  أننـــا  هـــو  الأول  لســـببين،  واحـــد(  )م 

ــذي  ــرف )م(، الـ ــهد بحـ ــة مشـ ــر كلمـ ــيناريو نختصـ السـ

يعنـــي )مشـــهد 1(، الســـبب الثانـــي فـــي اختيـــاره، هـــو أن 

ــي  ــن متطوعـ ــا ضمـ ــت فيهـ ــي كنـ ــكرية التـ ــة العسـ النقطـ

الحشـــد الشـــعبي فـــي مدينـــة بيجـــي 2014 كانـــت تســـمى 

ــرض  ــا تتعـ ــراً مـ ــة كثيـ ــذه النقطـ ــت هـ ــد(، وكانـ )م واحـ

لهجمـــات الإرهابيـــن، إلا أنهـــا ظلـــت صامـــدة بفضـــل 

تكاتـــف الفريـــق ومـــؤازرة بعضهـــم بعضـــا، وهـــو مـــا أســـعى 

ــة.  ــل الورشـ ــد داخـ ــق الواحـ ــد روح الفريـ ــه، توحيـ إليـ

¶ هل هناك جزء ثان لمسلسل )آمرلي(؟

- نعـــم، هنـــاك مقتـــرح لجـــزء ثـــان، وأنتظـــر موافقـــة 

الشـــركة.

¶ ما مشاريعك المقبلة، وأمنياتك للمستقبل؟

ـــور  ـــي ط ـــرى ف ـــزة، وأخ ـــال المنج ـــن الأعم ـــر م ـــاك الكثي -هن

ـــا  ـــح عنه ـــي التصري ـــرف- لا يمكنن ـــا تع ـــن -كم ـــاز، لك الإنج

بســـبب سياســـة الشـــركات المنتجـــة، مـــع ذلـــك يمكننـــي 

ـــي(. ـــة )آمرل ـــون بأهمي ـــوف يك  س
ً
ـــا ـــاك عم ـــول إن هن الق
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السـينما  فـي  المكيـاج  تقنيـة  تتطلـب 

والدرامـا مهـارات عالية لإيصال رسـائل 

معينـة، حتـى وإن دخلـت بالخـداع عقول 

Make�  المش�اهدين. و)الميك أب آرتس�ت

up Artist( لـه دور محـوري مهـم في هذا 

المجـال.

جوائز الأوسكار

ماكييـراً  عظيـم  فيلـم  كل  وراء  إن  يقـال 

يتأثـر  مـا  عـادة  والجمهـور  عظيمـا، 

كانـت  سـينمائية  الدراميـة،  بالأعمـال 

أم تلفزيونيـة، ونجـد أن للمكيـاج مكانـة 

مهمـة لـدى غالبية الممثلين أو المخرجين. 

وهنـاك الكثيـر مـن الأمثلـة فـي الأعمـال 

للمكيـاج  كان  التـي  العالميـة  السـينمائية 

وذلـك  نجاحهـا،  فـي  الأبـرز  الـدور 

آرتسـت(،  أب  )الميـك  مهـارة  بسـبب 

ولاسـيما فـي الأفالم التاريخيـة وأفالم 

بالقصيـرة  ليسـت  فتـرة  ومنـذ  الرعـب. 

وخصوصـا  العالميـة،  السـينما  اعتمـدت 

هوليـوود، علـى تلـك التقنيـة، قبـل دخول 

الأنظمـة الرقميـة. وعلـى مـدار تاريخها، 

مرعبين،  وحوشـا  السـينما  قدمـت 

إيهـام  لضمـان  المكيـاج،  تقنيـة  مسـتغلة 

أمامهـم  الماثـل  الوحـش  بـأن  الجمهـور 

البشـاعة.  بهـذه  يبـدو  الشاشـة  علـى 

 المكيـاج مـن أهـم عوامـل 
ّ

لـذا يمكـن عـد

أن  نـرى  حين  الرعـب،  أفالم  نجـاح 

تأثـر المشـاهدين واضـح جـداً مـن خلال 

)باتمـان(  فيلـم  مثـل  الأعمـال،  تلـك 

ودراكـولا،  فيـه،  )الجوكـر(  وشـخصية 

وفرانكشـتاين، والمهـرج القاتل، وفريدي 

أن  علمـا  أخـرى،  وشـخصيات  كروجـر، 

معظـم تلـك الشـخصيات حـازت جائـزة 

مكيـاج. لأفضـل  الأوسـكار 

فن وعلم

وعلـم  فـن  هـو  السـينمائي  المكيـاج 

التجميليـة  المـواد  اسـتخدام 

والمسـتحضرات لتغييـر مظاهـر الممثلين 

والمسلسالت  الأفالم  فـي  والممثالت 

تكويـن  إلـى  يهـدف  وهـذا  التلفزيونيـة. 

شـخصيات واقعيـة وإبراز ملامـح الوجه 

الـدور  مـع  تتناسـب  محـددة،  بطريقـة 

الـذي يقـوم بـه الممثـل. كمـا أن للمكيـاج 

سـمات  تجميـل  منهـا  عـدة،  وظائـف 

عيـوب  أيـة  وإخفـاء  الجسـدية،  الممثلين 

الشـخصية،  مـع  تتناسـب  لا  ملامـح  أو 

أو  كالجـروح،  خاصـة  تأثيـرات  وإبـراز 

تغييـر لـون البشـرة، كذلـك لـه دور بـارز 

فـي المسـاعدة علـى إظهـار تقـدم العمـر 

تقنياتـه.  عبـر 

السـينمائي  المكيـاج  يعتبـر  لذلـك 

الأفالم  إنتـاج  عمليـة  مـن  مهمـا  جـزءاً 

شـخصيات  لإنشـاء  والمسلسالت 

 
ً
فضال الشاشـة.  علـى  معبـرة  حقيقيـة 

صناعـة  فـي  المسـتخدمة  التقنيـات  عـن 

أو  الممثـل  مظهـر  لتحسين  السـينما 

المكيـاج  اسـتخدام  يمكـن  كمـا  تغييـره. 

أو  مظهـر  لخلـق  الصناعيـة  والأطـراف 

مجـال  وهـو  للشـخصية،  محـدد  تأثيـر 

متخصـص يتطلـب معرفـة واسـعة بعلـم 

والتقنيـات  الألـوان  ونظريـة  التشـريح 

عمليـة  فـي  مهـم  جانـب  وهـو  الفنيـة، 

الأفالم. صناعـة 

ابتكار وتجريب

تكمـن  فإنهـا  وظائفـه،  أهـم  عـن  أمـا 

والتعـاون  والتصميـم  التخطيـط  فـي 

مـع المخـرج والممثلين لفهـم شـخصيات 

المكيـاج.  خالل  مـن  وتطويرهـا  الفيلـم 

مظهـر  وإنشـاء  تصميـم  عـن   
ً
فضال

يتناسـب  بمـا  شـخصية  لـكل  محـدد 

وفعالـة  احترافيـة  بطريقـة  دورهـا  مـع 

لضمـان تناسـبها مع الإضـاءة والتصوير 

السـينمائي، وربمـا يتطلـب ذلـك إجـراء 

تغييـرات أو تحديثـات علـى المكيـاج أثناء 

التصوير عنـد الحاجة، وهنا يبرز جانب 

الابتـكار والتجريـب والبحث عـن تقنيات 

وأفـكار جديـدة لتحقيق تأثيـرات خاصة 

فـي هـذا الفـن. بهـذه الأدوار الأساسـية، 

مهمـة  حلقـة  آرتسـت(  أب  )الميـك   
ّ

يُعـد

فـي إنجاح المكيـاج السـينمائي من خلال 

وحقيقيـة  واقعيـة  شـخصيات  تقديمـه 

الشاشـة.  علـى 

*خبيرة تجميل دولية 

المكياج السينمائي 
تقنيـــة مبهـــرة في الإدهــــاش

هالة عدنان*

في أي عمل درامي، لابد أن 
تكون هناك عناصر مؤثرة لها 

دور قوي في نجاح العمل، وربما 
يكون تأثيرها على المشاهد 
يفوق عناصر الأخرى. والكثير 

من الأفلام السينمائية والأعمال 
التلفزيونية كان دور المكياج 

فيها مؤثراً، إذ تبرز وظيفته على 
أكثر من صعيد، سواء في لفته 

النظر، أو حادثة معينة، كنوع من 
التقنية المبهرة في إدهاش 

المتابعين، أو التأثير فيهم أثناء 
متابعة العمل السينمائي.
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لكـن هـذا الفـن تراجع فـي السـنوات الأخيرة بصـورة كبيـرة، وذلك 

لأسـباب عديـدة، عزاها بعضهم إلى تبـدل الذائقـة الفنية للأجيال 

الحاليـة، بينمـا أشـار بعضهـم الآخـر إلـى عـدم اهتمـام المؤسسـات 

الفنيـة بمثـل هـذه الألـوان العريقـة. مجلة "الشـبكة العراقيـة" التقت 

عـدداً مـن المختصين للوقـوف على أهم تلك الأسـباب التـي أدت إلى 

تراجـع وأفول غناء الموشـحات.

)إسـراء  التقليديـة  الموسـيقى  لدراسـات  الدولـي  المركـز  مديـرة 

المرسـومي( حدثتنـا عـن هـذا الموضـوع قائلـة: "تعـد الموشـحات مـن 

الهيـاكل الشـكلية الغنائيـة الصعبـة جـداً، التـي تحتـاج إلـى ملحـن 

تحتـاج  كذلـك  المتعـددة،  وضوابطـه  الموشـح  بقواعـد  ملـم  متمكـن 

الناحيـة  مـن  متمكنـا  يكـون  أن  يجـب  فالمـؤدي  فـذة،  حنجـرة  إلـى 

الصوتية، وغالبية المطربين الشـباب من كلا الجنسين الآن مسـاحة 

حناجرهـم الصوتية متواضعة، إضافة إلى أن الإيقاعات الموسـيقية 

التـي تسـتخدم في الموشـح هي إيقاعـات كلاسـيكية، معظمها بطيء 

لا يتماشـى مـع السـرعة المهولـة التـي نعيشـها فـي الوقـت الحالـي، 

هـذه أهـم الأسـباب علـى مسـتوى العالـم العربـي." 

أضافـت )المرسـومي( "أمـا فـي العـراق، وعلـى الرغـم مـن امتلاكه 

وتراثهـا  فلكلورهـا  محافظـة  لـكل  فـإن  متنوعـا،  موسـيقياً  موروثـا 

إلـى  يميـل  لا  العراقـي  الجمهـور  أن  إلا  بـه،  تعتـز  الـذي  الموسـيقي 

ففـي  التنـوع،  ذلـك  بسـبب  البلـدان،  بقيـة  مثـل  كثيـراً  الموشـحات 

المناطـق  فـي  أمـا  والدبكـة،  الكـردي  الغنـاء  هنـاك   
ً
مثال الشـمال 

الغربيـة فتوجـد المواويـل والسـويحلي والنايل، لذلـك نراهم مكتفين 

بهـذه الأطـوار الغنائية. كما أن الموشـحات ليسـت هي الموسـيقى التي 

يميلـون إليهـا، أو تلـك القريبـة منهـم. أمـا في بغـداد، فغالبـا ما كان 

المقـام العراقـي مسـيطراً علـى الـذوق البغـدادي، وهـو سـيد الفنون 

فيهـا. وعلـى الصعيد الشـعبي نجد المربـع البغدادي وغيـره حاضراً، 

فـي حين تتعـدد الأطـوار فـي الجنـوب، وهـي سـيدة الموقـف هنـاك. 

لذلـك، ومنـذ البـدء، نجـد أن الأبـواب مغلقـة بوجـه الموشـح، حتـى 

وهـو فـي أوج عظمتـه، فنـرى حضوره ضعيفاً فـي العـراق، لأن ذائقة 

أهلـه تركـز علـى الأصالـة، وهـم مـن أصحـاب الأذواق الخاصة. إلا 

أننـا لا يمكننـا إغفـال الـدور الكبيـر للراحـل روحـي الخمـاش فـي 

تأسيسـه فرقـة الإنشـاد، في سـبعينيات القرن الماضي." مشـيرة إلى 

 واسـتماعاً للموشـح، وذلك 
ً
أن "الموصـل هـي المحافظـة الأكثـر تداولا

عد 
ُ

لأسـباب جغرافيـة، منهـا قربهـا من مدينة حلـب السـورية، التي ت

سـيدة الموشـحات فـي العالـم العربـي."

الفصحـى  العربيـة  مـن  مزيـج  هـي  الموشـح  فـي  المسـتخدمة  اللغـة 

والعاميـة )المشـذبة(، إيقاعاتهـا مـن النـوع الثقيـل غيـر المسـتخدم 

حاليـا فـي الغنـاء، كمـا يحتـاج مؤدي الموشـح إلـى كثير مـن التدريب 

لكـي يتمكـن مـن أداء الموشـح بصـورة متقنـة، مـع ضـرورة امتلاكـه 

صوتـا مميـزاً.

تراجـع  أسـباب  لقمـان(  )محمـد  الموسـيقي  الباحـث  يعـزو  فيمـا 

الموشـح إلـى "قلة مـن يكتبـون كلمات هـذا اللـون الغنائـي لصعوبته، 

وإنمـا  فقـط  العـراق  فـي  ليـس  الموشـحات،  ملحنـي  نـدرة  أن  كمـا 

علـى مسـتوى العالـم العربـي، أسـهمت بشـكل كبيـر فـي تراجـع فـن 

الموشـح، إضافـة إلـى عدم اهتمـام الدولـة ومؤسسـاتها الفنية بهذا 

الفـن مـن خالل تدريسـه فـي الكليـات والمعاهـد المتخصصـة، مـا 

جعلـه مهـدداً بالنسـيان."

لقمـان أضـاف: "ليـس الموشـح فقـط مهـدد بالـزوال، بـل حتـى بقية 

ألـوان الغنـاء العراقـي، التـي هي الأخـرى قـد تختفي، ومنهـا المقام 

الضـرورة  مـن  أن  نـرى  لذلـك  أيضـا،  الريفـي  والغنـاء  العراقـي، 

إيالء الاهتمام بالتـراث الغنائـي العراقي وإيجاد أصـوات جديدة، 

مـن خالل تنظيـم مهرجانـات وبرامـج فنيـة للحفـاظ علـى الهويـة 

الغنائيـة العراقيـة، وهـذا الأمـر لا يقتصـر علـى جهود جهـة معينة، 

بـل يجـب ان تتضافـر جهـود الجميـع لإيجـاد الحلـول الناجعـة لـه."

نورا خالد

نشأ فن الموشحات في الأندلس في القرن التاسع 
الميلادي تقريباً، عندما ازدهرت الموسيقى وشاع الغناء 
في تلك البقعة في ذلك الوقت، بالإضافة إلى احتكاك 

العرب بالإسبان، لذا كانت نشأته استجابة لحاجة فنّية من 
جهة، ونتيجة لظاهرة اجتماعية من جهة ثانية.

فـــن توارى نجمــــه بتغيـــــر الزمــــن 
وتنوع الاستماع

الموشحات..

محمد لقمانإسراء المرسومي
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ـــاروا  ـــأن أش ـــذا الش ـــي ه ـــون ف المتخصص

ــا  ــن مـ ــة بـ ــة واضحـ ــود علاقـ ــى وجـ إلـ

نفســـية،  آلام  مـــن  الإنســـان  يعانيـــه 

الموهبـــة  امتلاكـــه  أو  الفـــن  وإتقانـــه 

لممارســـة الفـــن، كالرســـم أو النحـــت 

آخـــر،  تخصـــص  أي  أو  التصميـــم  أو 

عـــن  المســـؤول  النفســـي،  فالمعالـــج 

هـــذه الحـــالات النفســـية المضطربـــة، 

مشـــاعر  رؤيـــة  علـــى  القـــدرة  لـــه 

ــوماتهم  ــن رسـ ــن مـ ــخاص المعنيـ الأشـ

ــة  ــتطيع معالجـ ــا ليسـ ــة تنفيذهـ وطريقـ

مشـــكلاتهم النفســـية، فقـــد يســـاعد 

تأثيـــر اللـــون والملمـــس والجـــو العـــام 

للوحـــة، أو المنحوتـــة، أو مـــا شـــابه ذلـــك، 

فـــي العمليـــة العلاجيـــة، مـــن خـــال 

الكشـــف عـــن أفـــكار الفـــرد ونوايـــاه، 

النفســـية. وميولـــه  ومشـــاعره، 

طاقة إيجابية

لا شـــك فـــي أن الأعمـــال الفنيـــة تمنـــح 

ــا طاقـــة إيجابيـــة ودفقـــة حـــب  صانعهـ

الفـــن  لأن  الشـــخصية،  عـــن  وتعبيـــر 

ـــا  ـــر عم ـــى التعبي ـــخاص عل ـــاعد الأش يس

فـــي دواخلهـــم، واكتشـــاف حالاتهـــم 

لفظـــي،  غيـــر  بأســـلوب  النفســـية 

فالكثيـــر مـــن الأشـــخاص المعنيـــن بهـــذا 

ـــن  ـــدث ع ـــتطيعوا التح ـــم يس ـــالات، ل الح

ولربمـــا  الآخريـــن،  إلـــى  مشـــاعرهم 

ـــا  ـــم م ـــد لفه ـــبيلهم الوحي ـــن س ـــون الف يك

ــات  ــكلات واضطرابـ ــن مشـ ــه مـ يعانونـ

ــم. ــى حياتهـ ــرت علـ ــة أثـ ــية عميقـ نفسـ

علـــى ســـبيل المثـــال، احتفلـــت قاعـــة 

فـــي بغداد،  أيام  )ذا جاليـــري( قبـــل 

للشـــابة  شـــخصي  معـــرض  بافتتـــاح 

)الفن  عنـــوان  حمل  العانـــي(،  )زينب 

ينقذ الحياة(، التـــي حضرت معرضها 

علـــى الرغم مـــن التحديـــات الصحية 

التـــي تواجههـــا، وكان لوجودهـــا فـــي 

هذه الفعاليـــة أثر نفســـي إيجابي كبير 

عليهـــا وعلـــى كل من حضـــر المعرض.

رسالة إنسانية

 كبيـــراً مـــن 
ً
شـــهدت الفعاليـــة إقبـــالا

الجمهـــور الذيـــن حضـــروا خصيصـــا 

ــانية،  ــالته الإنسـ ــرض ورسـ ــم المعـ لدعـ

اتخـــذت  التـــي  )زينـــب(  ومســـاندة 

 
ً
مـــن الفـــن التشـــكيلي علاجـــا فعـــالا

لحالتهـــا. يذكـــر أن قاعـــة )ذا جاليـــري( 

لهـــا فضـــل كبيـــر فـــي إقامـــة هـــذه 

فـــي  أعلنـــت  أن  ســـبق  إذ  الفعاليـــة، 

قبيـــل  بالفـــن،  للمهتمـــن  دعوتهـــا 

افتتـــاح المعـــرض، أن "هـــدف المعـــرض، 

ــي  ــي فـ ــب العانـ ــابة زينـ ــم الشـ ــو دعـ هـ

رحلتهـــا العلاجيـــة مـــن خـــال بيـــع 

الدعـــم  هـــذا  أكان  ســـواء  لوحاتهـــا." 

بالتأكيـــد  فهـــو  معنويـــا،  أو  ماديـــا 

ســـيكون لـــه أثـــر ايجابـــي علـــى الفنانـــة 

ـــة  ـــا الخاص ـــى تجربته ـــتغلت عل ـــي اش الت

بشـــكل فـــردي وفطـــري، حتـــى باتـــت 

ـــن  ـــة م ـــا الخاص ـــة لهويته ـــا ممثل أعماله

بطريقـــة  للوحاتهـــا  تنفيذهـــا  خـــال 

الزيتيـــة  بالألـــوان  ليـــس  حديثـــة، 

وحدهـــا، إنمـــا بطريقـــة دمـــج الخيـــوط 

تكـــون  مـــا  أشـــبه  بطريقـــة  الملونـــة، 

بالتطريـــز علـــى القمـــاش.

ـــب(  ـــال )زين ـــن أن أعم ـــم م ـــى الرغ  وعل

ــا، إلا  ــي إنتاجهـ  فـ
ً
ــا ــا طويـ ــذ وقتـ تأخـ

أنهـــا غزيـــرة الإنتـــاج بشـــكل لافـــت 

ــى  ــبب إلـ ــود السـ ــا يعـ ــه، ربمـ ــغ بـ ومبالـ

أنهـــا وجـــدت فـــي اللوحـــة والجلـــوس 

الوحيـــد  المـــكان  لســـاعات،  أمامهـــا 

ـــتطيع  ـــه تس ـــا، وفي ـــح أعصابه ـــذي يري ال

فـــي  يجـــول  ومـــا  بأســـرارها  البـــوح 

خاطرهـــا، لتترجمـــه علـــى ســـطح هـــذه 

ــد،  ــت القصيـ ــو بيـ ــذا هـ ــال، وهـ الأعمـ

ــن  ــى أن الفـ ــا علـ ــد هنـ ــون التأكيـ إذ يكـ

عـــاج حقيقـــي للنفـــس.

عنوانات لافتة

يحمـــل  كان  زينـــب  أعمـــال  مـــن  كل 

ــات  ــذا العنوانـ ــب أن هـ ــا، والغريـ عنوانـ

تكـــون أحيانـــا بجملـــة طويلـــة، مثـــل: 

"كل الديـــون قـــد تقضـــى إلا ديـــن الأم، 

حياتـــي عبـــارة عـــن لعبـــة شـــطرنج، 

علـــى  تجبرنـــا  الشـــرح  صعوبـــة 

الصمـــت، أمنيتـــي ان أكـــون فـــي مـــكان 

ـــه  ـــي تائ ـــم، عقل ـــن أحبه ـــاس الذي ـــع الن م

ــاول  ــر، أحـ ــل أكثـ ــتطيع أن أتحمـ ولا أسـ

الابتعـــاد عـــن الواقـــع، أنـــا لوحـــه غيـــر 

داخلـــي  فـــي  ألغـــاز،  كلهـــا  مفهومـــه 

كل  بامتـــاك  ترغـــب  طفلـــة  اثنتـــان: 

ــن كل شـــيء،  ـــت مـ
ّ
شـــيء، وعجـــوز مل

ــل  ــتطيع التحمـ ــي ولا يسـ ــي يرهقنـ عقلـ

ــر  ــن كثـ ــار مـ ــوف ينهـ ــي سـ ــر، عقلـ أكثـ

الصدمـــات.. إلـــى آخـــره."  مـــن المؤكـــد 

مفتاحـــا  تعـــد  العنوانـــات  هـــذه  أن 

للشـــفرات المعقـــدة فـــي الرســـم، التـــي 

ــهولة دون  ــا بسـ ــول إليهـ ــن الوصـ لا يمكـ

هـــذه العبـــارات، علمـــا بأنهـــا طويلـــة 

ـــه  ـــا تحمل ـــب وم ـــية زين ـــن نفس ـــح ع تفص

مـــن حكايـــات مؤثـــرة.

زينب العاني تدعم رحلتها العلاجية بالتشكيل ..

الفن ينقذ الحياة

تقول الدراسات إن الفنون 
تعد طرقاً علاجية قوية 
للصحة النفسية، لذا 
يتبنى الأطباء برامج 
علاجية مهمة تندرج تحت 
عنوان )العلاج بالفن(، لما 
له من دور فعال وتأثير 
إيجابي نفسي على 
صحة الإنسان.
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أحلم بتشييد مدينة )لاسة( السينمائية

أســس وشــارك فــي الكثيــر مــن المشــاريع 

الفنانــن  )اتحــاد  فرقــة  مثــل  المهمــة 

العراقيــن( التــي قدمــت فــي عــام 1968 

باكــورة أعمالهــا: مســرحية )طنطــل(، 

ــن  ــراج محس ــالم وإخ ــه س ــف ط ــن تألي م

الرافديــن  مســرح  وفرقــة  العــزاوي، 

الآداب  وجمعيــة   ،1969 عــام  للتمثيــل 

فــي   1970 عــام  رديــة 
ُ
الك والفنــون 

ــن  ــرات م ــي العش ــارك ف ــا ش ــداد، كم بغ

وخارجــه،  العــراق  داخــل  المهرجانــات 

الإذاعيــة  الأعمــال  مئــات  وأخــرج 

بــن  مــا  والســينمائية،  والتلفزيونيــة 

وفيلــم. ومسلســل  وبرنامــج  أغنيــة 

ــة" أجــرت هــذا الحــوار  "الشــبكة العراقي

علــى  الضــوء  تســليط  أجــل  مــن  معــه 

تجربتــه الإبداعيــة التــي اســتمرت لأكثــر 

ــا: ــتين عام ــن س م

الاجتماعيــة  الأجــواء  كانــت  كيــف    ¶

خانقــن؟ مدينــة  فــي  والعائليــة 

الطوائــف  مدينــة  فــي   
ُ

ولــدت لقــد    -

ــوذج  ــة والنم ــائر المختلف ــل والعش والقبائ

الرابــع  فــي  الســلمي،  للتعايــش  الحــي 

مــن آب لســنة 1947، قــرب مــزار ســيد 

الــذي  الكاظــم،  موســى  بــن  محمــود 

باســم  المدينــة  أهالــي  عنــد  يعــرف 

)بــاوة محمــود(. نشــأت علــى حــب الفــن 

فــي  الســينمائية  الأفــام  ومشــاهدة 

مــن دور  تخلــو  كانــت لا  التــي  مدينتــي 

العــرض الصيفيــة والشــتوية، واســتطعت 

فــي ســنٍ مبكــرة أن اكتشــف عالــم الفــن 

هوايتــي.  وأطــور  الســابع 

كيــف  محافظــة،  عائلــة  مــن  أنــت   ¶

قيودهــا؟ مــن  النفــاذ  اســتطعت 

مــن  كان  شــل(  )حســن  والــدي   -

فــي  الشــخصيات المعروفــة والمحافظــة 

المدينــة، لديــه أمــاك كثيــرة ويعمــل فــي 

التجــارة داخــل العــراق وخارجــه، وعلــى 

الأخــص مــع إيــران لكونهــا الأقــرب لنــا، 

لــذا فإنــه لــم يكــن يحبــذ فكــرة أن ولديــه 

بمغــادرة  يرغبــان  وناصــر(  )جعفــر 

ــداد  ــى بغ ــه إل ــن والتوج ــم خانق مدينته

لدراســة الفــن، لكــن فــي النهايــة حققنــا 

-نحــن الجيــل الجديــد آنــذاك- رغبتنــا 

فســافرت  إلــى العاصمــة بعــد أن أكملــت 

دراســتي المتوســطة فــي خانقــن، وقــررت 

فــي  والدراســة  جعفــر  بأخــي  اللحــاق 

 - بغــداد  فــي  الجميلــة  الفنــون  معهــد 

قســم التمثيــل والإخــراج المســرحي، رغــم 

معارضــة أخــي الــذي كان يرغــب فــي أن 

أدرس الموســيقى لكــي أصبــح مثلــه عازفــا 

ــود. ــة الع ــى آل عل

بغــداد  فــي  بداياتــك  كانــت  كيــف    ¶

الفنــون  معهــد  فــي  للدراســة  والتقــدم 

؟ لجميلــة ا

-  شــهدت بغــداد فــي ســتينيات القــرن 

الماضــي حقبــة مــن التغيــرات الكبيــرة 

والفــن  والثقافــة  السياســة  فــي مجــال 

الحديثــة،  النزعــات  ذات  والأفــكار 

وصلــت فــي الســاعة التاســعة صباحــا 

إلــى مبنــى معهــد الفنــون الجميلــة الواقــع 

أول  وأجريــت  الكســرة،  منطقــة  فــي 

ــار لــي فــي منتصــف شــهر  ــة واختب مقابل

أيلــول مــن ســنة 1966، مــن قبــل أســاتذة، 

هــم: )إبراهيــم جــال، والحــاج ناجــي 

الــراوي، وجعفــر علــي، وجعفــر الســعدي، 

أمــن  ومحمــد  جــواد،  محمــد  وحميــد 

الجلبــي(، وبعــد عــدة أســئلة متنوعــة، 

منهــا فنيــة وفكريــة، وتأديــة مشــهد مــن 

عمــل لشكســبير، قبلــت فــي المعهــد.

• كيــف كانــت بدايــات دخولــك مبنــى 

فيهمــا؟ والعمــل  والتلفزيــون  الإذاعــة 

-  كنــت أنظــر دومــا بشــغف كبيــر إلــى 

المخــرج  مــع  لقائــي  وكان  التلفزيــون، 

والفنــان الشــاب آنــذاك عزيــز كريــم هــو 

المحــرك لذلــك  الموضــوع، الــذي نصحني 

بدخــول مجــال الإذاعــة القريبــة جــداً 

مــن التلفزيــون، ثــم بــدأت العمــل فــي 

الســتوديو كمخــرج لبرنامــج ثقافــي وفني 

والفنانــن  المثقفــن  كبــار  يســتضيف 

ــي كان  ــة، الت ردي
ُ
ــة الك ــي الإذاع ــرد ف

ُ
الك

يديرهــا آنــذاك )عبــد الإلــه موســى(، 

فرصــة  لــي  تهيــأت  الأيــام  أحــد  وفــي 

ــة  ــة لفرق ردي
ُ
ــة ك ــا تلفزيوني ــراج درام إخ

فنيــة كانــت قادمــة مــن مدينــة كركــوك، 

ــمي  ــكلٍ رس ــت بش ــي كلف ــوم التال ــي الي وف

ــا  ــراج الدرام ــات إخ ــع واجب ــذ جمي بتنفي

مــن  القادمــة  الفنيــة  للفــرق  رديــة 
ُ
الك

ردســتانية، وقــد تزامنــت 
ُ
المحافظــات الك

تلــك المرحلــة مــع فتــرة اتفاقيــة آذار التــي 

عقــدت  بــن الحكومــة العراقيــة والمــا 

اللــه(،  )رحمــه  البارزانــي  مصطفــى 

رديــة 
ُ
الك الفنيــة  الفــرق  تلــك  وبــدأت 

تتواصــل معــي فــي إخــراج التمثيليــات 

رديــة.
ُ
الك التلفزيونيــة 

بعــد  وتحديــداً  التســعينيات،  مطلــع   ¶

انتفاضــة الشــعب ضــد الســلطات البعثية 

لمضايقــات،  تعرضــت  هــل  آنــذاك، 

ــة  ــي مؤسس ــل ف ــت تعم ــك كن ــيما أن ولاس

العــراق؟ فــي  والتلفزيــون  الإذاعــة 

ــعبانية –  ــة )الش ــرة الانتفاض ــال فت - خ

ــى  ــتدعيت إل ــنة 1991، اس ــة( لس الآذاري

ــي  ــذي أبلغن ــون، ال ــر التلفزي ــب مدي مكت

بــأن هنالــك أوامــر عليــا باســتبعاد 80 

ــه  ــم، وأن ــن ضمنه ــمي م ــا كان اس موظف

ســجري نقلنــا إلــى دوائــر تابعــة لــوزارات 

أخــرى فــي مناطــق نائيــة غربــي العــراق، 

طلبــا  أقــدم  بــأن  المديــر  ونصحنــي 

خطيــا للتقاعــد المبكــر، لأن ذلــك أفضــل 

أوج  فــي  كنــت  أنــي  علمــا  لــي،  وأســلم 

ــة  ــن الرابع ــاوز س ــن أتج ــم أك ــي ول عطائ

والأربعــن، ولــم أتــردد لحظــة واحــدة 

علــى  الإجباريــة  الاســتقالة  فقدمــت 

بعــدة  بعدهــا  بغــداد  وغــادرت  الفــور، 

ــبب  ــن بس ــل، لك ــى أربي ــا إل ــام متوجه أي

البقــاء  اســتطع  لــم  الداخلــي  الاقتتــال 

ردســتان فغادرتهــا مضطــراً 
ُ
 فــي ك

ً
مطــولا

جمهوريــة  عاصمــة  عــدن  مدينــة  إلــى 

اليمــن الشــعبية، حيــث كان أخــي الكبيــر 

قبــل ذلــك بخمــس  )جعفــر( يســكنها 

عشــرة ســنة بعــد أن جــرت ملاحقتــه مــن 

قبــل الســلطات العراقيــة فــي ســبعينيات 

فــي  بعدهــا  وعملــت  الماضــي،  القــرن 

الفنيــة  والشــركات  التدريــس  مجــال 

والقنــوات التلفزيونيــة لبضــع ســنوات.

التــي  والأســباب  الأحــداث  مــا    ¶

ردســتان؟
ُ
إلــى ك اســتجدت لكــي تعــود 

ــنة  ــباط لس ــهر ش ــي ش ــدى ليال ــي إح -  ف

بمدينــة  بيتــي  فــي  جالســا  كنــت   1996

عــدن، حــن وصلنــي فاكــس مــن الكاتــب 

ــردي فلــك الديــن كاكايــي 
ُ
والمفكــر الك

)رحمــه اللــه(، الــذي كان يشــغل آنــذاك 

منصــب وزيــر الثقافــة فــي حكومــة إقليــم 

ــب  ــي وطل ــن أحوال ــألني ع ــتان، س ردس
ُ
ك

منــي العــودة إلــى أربيــل للاســتفادة مــن 

ــة  ــال الإذاع ــي مج ــة ف ــي الإعلامي خبرات

والتلفزيــون، قبلــت الطلــب بــدون تــردد، 

وخــال أســبوع واحــد غــادرت عــدن إلــى 

 مدينــة أربيــل والتقيــت فــي 
ُ

الأبــد. وصلــت

اليــوم التالــي الوزيــر فلــك الديــن فــي 

مكتبــه الواقــع أعلــى مبنــى الــوزارة علــى 

ــرة  ــه فك ــت علي ــتيني، وعرض ــارع الس ش

ــة  ــيس إذاع ــي تأس ــرة وه ــدة ومبتك جدي

وتلفزيــون حكومــي، تعتبــر الأولــى مــن 

نوعهــا فــي حكومــة الإقليــم، التــي أطلــق 

ــة  ــي بالعربي ــم(، وتعن ــم )هري ــا اس عليه

ــة  ــوت الحكوم ــت ص ــم(، وأصبح )الإقلي

الإذاعــات  لبقيــة  الكبيــر  والمنافــس 

فــي  الموجــودة  الحزبيــة  والتلفزيونــات 

الســاحة الإعلاميــة آنــذاك.

ــة  ــيس أول فضائي ــع تأس ــك م ــا قصت ¶  م

ــة؟ ردي
ُ
ك

)هريــم(  تلفزيــون  تأســيس  بعــد    -

ــل،  ــر بقلي ــدة أو أكث ــنة واح ــي بس الحكوم

شــهر  كل  نهايــة  فــي  كعادتــي  التقيــت 

اللــه(،  )رحمــه  الديــن  فلــك  الوزيــر 

اللقــاء  المــرة  هــذه  منــي  طلــب  الــذي 

علــى  موضــوع  لمناقشــة  كبيــر  بقيــادي 

والأهميــة،  الســرية  مــن  عــال  مســتوى 

وفــي اليــوم التالــي ذهبــت إلــى مبنــى 

المكتــب السياســي فــي مصيــف صــاح 

الديــن، وصلــت إلــى المــكان، وكان فــي 

اســتقبالي القيــادي الشــهيد ســامي عبــد 

ــرض  ــذي ع ــه(، ال ــه الل ــن )رحم الرحم

رديــة، 
ُ
علــيّ فكــرة تأســيس أول فضائيــة ك

وبعدهــا بعــدة أشــهر بــدأ العمــل علــى 

التلفزيونيــة  القنــاة  وســميت  المشــروع 

يعيش الفنان ناصر حسن، المولود في 
محافظة كركوك عام 1947، بعد تقاعده، 

في مزرعته التي وجد نفسه فيها بعيداً عن 
حياة المدينة بعد عقود قضاها في العمل 

الإعلامي والفني. 

المخرج والإعلامي ناصر حسن:

حوار/ مصطفى الشيخ - وإيفان ناصر
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فنجان محبة

ــم(،  ــحٍ عظيـ ــم )ع( بــــ )ذبـ ــن إبراهيـ ــماعيل بـ ــبحانه إسـ ــه سـ ــدى اللـ ــزة أن فـ كانـــت معجـ

ـــد  ـــة عي ـــور صبيح ـــروف أو ث ـــشٍ أو خ ـــم بكب ـــاء لنذوره ـــم إيف ـــاس لأحبته ـــي الن ـــذ يضح ومنذئ

ــدو  ــرة تبـ ــات كبيـ ــذوراً لأمنيـ ــا نـ ــاك دائمـ ــن هنـ ــماعيل )ع(.. لكـ ــد إسـ ــو عيـ ــى، وهـ الأضحـ

ـــم  ـــطين، الحل ـــر فلس ـــم تحري ـــا حل ـــن بينه ـــر، وم ـــن البش ـــا م ـــا أو أضحياته ـــتحيلة، قرابينه مس

الممتـــد منـــذ 75 ســـنة، ومـــا تـــزال قرابينـــه البشـــرية مســـتمرة حتـــى وصلـــت الأعـــداد إلـــى 

مئـــات الآلاف مـــن الشـــهداء، وقبلهـــم كان هنـــاك الآلاف أيضـــا، منـــذ وعـــد بلفـــور المشـــؤوم. 

كانـــت هـــذه القرابـــن تذهـــب دائمـــا مـــن دون صـــور أو أخبـــار كثيـــرة، لأســـباب عـــدة، مـــن 

بينهـــا الرقابـــة، وعـــدم إيصـــال الخبـــر الصحيـــح، وغلبـــة الإعـــام الغربـــي. لكـــن هـــذ الإعـــام 

تراجـــع واندحـــر أمـــام إعـــام غـــزة منـــذ أن بـــدأ طوفـــان الأقصـــى، إذ تمكـــن صحفيـــون، 

ــبكات  ــع شـ ــون مـ ــن يعملـ ــن الذيـ ــواء مـ ــزة، سـ ــن غـ ــطينيون مـ ــورون فلسـ ــلون ومصـ مراسـ

ـــاتٍ وأولاداً،  ـــرين، بن ـــباب دون العش ـــم ش ـــن، وبينه ـــل إن المدون ـــتقلين، ب ـــن المس ـــام، أو م الإع

تمكنـــوا مـــن إيصـــال صـــور حـــرب الإبـــادة بـــكل تفاصيلهـــا المؤلمـــة 

بنجـــاح، مـــن خـــال صفحاتهـــم وقنواتهـــم علـــى مواقـــع التواصـــل 

الاجتماعـــي، ومضـــى المئـــات منهـــم شـــهداء أيضـــا. 

فـــي الشـــهر العاشـــر لحـــرب النازيـــن الجـــدد ضـــد غـــزة، ذهـــب 

إســـماعيلان قربانـــن، القائـــد الشـــهيد إســـماعيل هنيـــة، والصحفـــي 

ــي  ــور رامـ ــه المصـ ــهد معـ ــذي استشـ ــول، الـ ــماعيل الغـ ــهيد إسـ الشـ

ـــهادهما  ـــميهما واستش ـــماعيل اس ـــماعيل وإس ـــط إس ـــم يرب ـــي. ل الريف

ــم  ــا قواسـ ــت بينهمـ ــا كانـ ــط، إنمـ ــي فقـ ــوز الماضـ ــوم 31 تمـ ــي يـ فـ

ــزة،  ــي غـ ــاطئ فـ ــم الشـ ــي مخيـ ــدا فـ ــا ولـ ــرى، فهمـ ــتركة أخـ مشـ

ـــدارس  ـــي م ـــا ف ـــام 1997، ودرس ـــي ع ـــي ف ـــام 1963 والثان ـــي ع الأول ف

ـــي  ـــه طفول ـــا بوج ـــز كل منهم ـــن، وتمي ـــة باللاجئ ـــروا( الخاص )الاون

ــام،  ــاولا الابتسـ ــى إن حـ ــق، حتـ ــزن عميـ ــا حـ ــن فيهمـ ــمح وبعينـ سـ

ـــح الأول 60  ـــن. من ـــا كان الثم ـــق مهم ـــول الح ـــى ق ـــرّ عل ـــا أص وكلاهم

فـــرداً مـــن عائلتـــه المقربـــة شـــهداء، وأكثـــر مـــن 200 شـــهيد مـــن 

ـــن-  ـــن الصحفي ـــره م ـــي -كغي ـــح الثان ـــهاده. ومن ـــى استش ـــة حت الحمول

أفـــراداً مـــن عائلاتهـــم شـــهداء فـــي محاولـــة لإســـكاتهم، فقـــد 

استشـــهد والـــده وشـــقيقه فـــي قصـــف منزلهـــم، ونزحـــت عائلتـــه، 

ومنـــذ بدايـــة الحـــرب لـــم يـــر ابنتـــه التـــي كانـــت فـــي شـــهرها 

ــن  ــراً عـ ــور تقريـ ــول يصـ ــماعيل الغـ ــزوح. كان إسـ ــع حـــن النـ الرابـ

ــر  ــحب بأمـ ــف، وانسـ ــره القصـ ــذي دمـ ــة الـ ــماعيل هنيـ ــزل إسـ منـ

مـــن النازيـــن الجـــدد الذيـــن أرســـلوا طائـــرة مســـيرة لقصـــف 

المركبـــة التـــي يســـتقلها مـــع زميلـــه المصـــور والتـــي كانـــت ترفـــع علامـــة تشـــير إلـــى أنهمـــا 

ـــابق  ـــن س ـــون ع ـــا الصحفي ـــتهدف فيه ـــي يس ـــى الت ـــرة الأول ـــت الم ـــا ليس ـــن، لكنه ـــن الصحفي م

ــا ســـيتحقق الحلـــم، ســـيتحقق.. إصـــرار وترصـــد، وبإصـــرار وترصـــد أيضـ

هناك دائماً نذور لأمنيات كبيرة تبدو 
مستحيلة، قرابينها أو أضحياتها من 
البشر، ومن بينها حلم تحرير فلسطين، 
الحلم الممتد منذ 75 سنة، وما تزال قرابينه 
البشرية مستمرة حتى وصلت الأعداد إلى 
مئات الآلاف من الشهداء

نرمين المفتي

القربانان:إسماعيل وإسماعيل 
وجــرى  كردســتان(،  )فضائيــة  باســم 

ــا  ــة وبثه ــة المتنوع ــواد الإعلامي ــاج الم إنت

أوربــي  اصطناعــي  قمــر  طريــق  عــن 

بواقــع بــث يســتغرق عــدة ســاعات يوميــا.

آلان(  )مَمــي  ملحمــة  كانــت  لطالمــا    ¶

الكبيــر  ــردي 
ُ
الك والشــاعر  للكاتــب 

ناصــر  يكافــح  حلمــا  خانــي  أحمــدي 

تحقيقــه.. أجــل  مــن  حســن 

 2000 ســنة  نهايــة  فــي  شــرعت    -

)مَمــي  مسلســل  لمشــروع  بالتحضيــر 

ــة  ــى فضائي ــة مبن ــل أروق ــن داخ آلان( م

للكاتــب  القصــة  وكانــت  ردســتان، 
ُ
ك

القصــص  مــن  وهــي  خانــي،  أحمــدي 

التــي لهــا خصوصيــة عنــدي، إذ حاولــت 

إنتاجهــا كفلــم ســينمائي عراقــي ســنة 

1988، لكــن الســلطات آنــذاك عرقلــت 

ــاء  ــى إلغ ــا أدى إل ــم، م ــاج الفل ــة إنت عملي

ــرد 
ُ
ــار الك ــل التج ــن قب ــا م ــرة تمام الفك

الممولــن للعمــل بعــد تهديدهــم مــن قبــل 

نجزنــا 
ُ
مخابــرات صــدام. ومــع ذلــك أ

ــذا  ــد ه ــط، ويع ــنتين فق ــال س ــل خ العم

الأعمــال  وأفضــل  أهــم  مــن  المسلســل 

ــة،  ردي
ُ
ــة الك ــة الملحمي ــة التاريخي الدرامي

إذ العمــل نجاحــا باهــراً منقطــع النظيــر 

لــدى الجمهــور العــام والخــاص، وتحــول 

للأعمــال  وقيــاس  قبلــة  إلــى  المسلســل 

الدراميــة الأخــرى المنتجــة مــن بعــده.

الحيــاة  واســتعادة   2003 بعــد    ¶

والفنيــة حريتهــا  والثقافيــة  الإعلاميــة 

ــن؟ ــر حس ــرر ناص ــاذا ق ــراق، م ــي الع ف

-  بعــد زوال النظــام البعثــي فــي العــراق، 

ــت  ــور، وقم ــى الف ــداد عل ــى بغ  إل
ُ

ــت ذهب

مــع مجموعــة مــن الفنانــن الذيــن عملــوا 

أول  بتأســيس  التلفزيــون  الإذاعــة  فــي 

فــي  والتلفزيونيــن  للإذاعيــن  اتحــاد 

العــراق، وجــرى انتخابــي رئيســا لــه، بعــد 

ــن  ــن ب ــوك م ــة كرك ــرت مدين ــك اخت ذل

ــكن  ــاب والس ــة للذه ــات العراقي المحافظ

مقــر  أول  تأســيس  علــى  والعمــل  فيهــا 

إداري وإعلامــي وفنــي وهندســي لشــبكة 

ــكل  ــتطعت أن أش ــي، واس ــام العراق الإع

كادراً إعلاميــا وفنيــا مــن جميــع مكونــات 

ــا  ــق عليه ــي كان يطل ــوك، الت ــة كرك مدين

الرئيــس العراقــي الراحــل مــام جــال 

الــورد(،  شــدة   ( اســم  اللــه(  )رحمــه 

إلــى  العمليــة  تلــك  بعدهــا   وامتــدت 

تأســيس مكاتــب أخــرى عــدة فــي شــمال 

ــراق. الع

¶ ما سبب اختياركم مدينة كركوك؟

-  اختيــاري مدينــة كركــوك لكــي تكــون 

مقــراً لعملــي الإعلامــي والفنــي الجديــد 

كان لأســباب عــدة، لعــل أهمهــا امتــاك 

ــرة  ــة كبي ــتوديوهات تلفزيوني ــة لس المدين

كنــت علــى درايــة وعلــم بهــا مســبقاً، 

محاولــة  إلــى  فيهــا  تعرضــي  ورغــم 

اغتيــال مــن قبــل إرهابيــي القاعــدة فــي 

شــهر نيســان ســنة 2004، لكننــي واصلــت 

ــة. ــي المحط ــل ف العم

¶ ماذا بعد كركوك؟

-  تركــت المدينــة منتصــف ســنة 2008، 

ورجعــت مــرة أخــرى إلــى أربيــل وفــي 

جديــد،  مشــروع  المــرة  هــذه  جعبتــي 

هــو العــودة إلــى شــغف الطفولــة الأول: 

أول  أؤســس  أن  فاســتطعت  الســينما، 

إقليــم  فــي  للســينما  عامــة  مديريــة 

ردســتان، تمكنــت مــن خلالهــا إيصــال 
ُ
ك

ــاركة  ــة والمش ــى العالمي ــردي إل
ُ
ــم الك الفل

المشــهورة،  الدوليــة  المهرجانــات  فــي 

طويلــة  أفــام   10 إنتــاج  بعــد  وذلــك 

ــا مســتمر فــي  ــر، وهــا أن ــم قصي و100 فل

ــى  ــي إل ــد إحالت ــى بع ــي حت ــي الفن عطائ

.2012 عــام  التقاعــد 

¶ بماذا تحلم الآن؟

فــي  فنــي  مركــز  بتأســيس  أحلــم    -

القريــة، يجتمــع فيــه الشــباب العاشــقون 

للفــن الســابع، لكــي يتدربــوا علــى صقــل 

أقســامها  بــكل  الســينمائية  مواهبهــم 

الحلــم  هــذا  يتطــور  ولكــي  وفروعهــا، 

فيمــا بعــد ليتحــول إلــى )مدينــة لاســة 

الســينمائية(.
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ميساء فاضل

معشوقة النساء المدللات، ولمسة الترافة الناعمة 
التي تُزين بياض كفوفهن المرهفة وكعوب أقدامهن 
المستديرة، نعومتها المثيرة النائمة في الحواف، 
وخطوطها الرشيقة المتمددة في باطن الكفوف لها 

ة  القدرة على الفتكِ بأبصار الملوك والسّحرة، ونقوشها الغجريَّ
الفاتنة ترسم حول صاحباتها هالة من )النزاكة( وحبّ الجمال 
الطبيعي الممزوج برائحة الأرض والطين الحرّي.

حنّة الفاو

بعيــد، ويقــال إن موطنهــا الأصلــي كان 

ــة الفــاو هــو 
ّ
فــي الهنــد، وإن مــا يميــز حن

أن لهــا لونــا مميــزاً براقــا، وأنهــا ذات 

رائحــة هادئــة.

 الليلة حنته وباچر يزفونه

ــي  ــزواج ف ــادات ال ــد وع ــوم أن تقالي ومعل

ــردة،  ــة منف ــة جمالي ــا خاصي ــراق له الع

البلــدان  بقيــة  فــي  الحــال  هـــو  كمــا 

العربيــة، وهـــي تختلــف مــن بلــد الــى 

ــة 
ّ
آخــر، كمــا يــزداد الطلــب علــى الحن

والأعــراس،  والأعيــاد  المناســبات  فــي 

إذ أنهــا تضفــي الســرور والبهجــة علــى 

مســتخدميها. وفــي بلادنــا تســبق ليلــة 

ــاء ليلــة الــزواج بيــوم واحــد، وتقــام 
ّ
الحن

ــاء 
ّ
فــي بيــت العــروس، حيــث توضــع الحن

ــا،  ــع صديقاته ــروس م ــد الع ــة ي ــي راح ف

اليــد  وأيضــا نقــش الحنــاء علــى كــف 

بأشــكال مختلفــة ونقوشــات جميلــة، إذ 

ــموع  ــن بالش ــرة تتزي ــة كبي ــب صيني تنص

تتوســط  ــة 
ّ
والحن واليــاس  البيــض 

ــت(  ــن )الجكلي ــات م ــع كاس ــة م الصيني

والحلــوى مــع موســيقى الدفــوف والأغاني 

ــراح. ــا الأف ــواء تملؤه ــط أج ــة وس المتنوع

ــر  ــل كبي ــام حف ــس فيق ــي دار العري ــا ف أم

والمعــارف  والأقربــاء  الأهـــل  بحضــور 

موســيقية،  فرقــة  وســط  والأصدقــاء 

ويقــام هـــذا الحفــل فــي مــكان مفتــوح 

تحــت  المحتفلــن  جميــع  لاســتيعاب 

ــه".. ــر يزفون ــه وباچ ت
ّ
ــة حن ــات "الليل هوس

مسميات ومواطن لجمال واحد

ــاء 
ّ
الحن مكونــات  إلــى  عدنــا  ولــو 

ــرة 
ّ

محض صبغــة  نجدهــا  ومشــتقاتها، 

ــا  ــروف أيض ــة(، المع ــات )القناوي ــن نب م

ــاء، وهــي شــجيرة مــن 
ّ
باســم شــجرة الحن

الفصيلــة الخثريــة، حوليــة أو معمــرة، قد 

تعمــر نحــو ثــاث ســنوات، وقــد تمتــد إلى 

عشــر ســنوات دائمــة الخضــرة، متفرعة، 

ــات  ــار. ونب ــة أمت ــى ثلاث ــا إل ــل طوله يص

ــاء شــجيري معمــر، لــه جــذور وتديــة 
ّ
الحن

حمــراء، وســاقه كثيــر التفــرع والأفــرع 

الجانبيــة ، أخضــر اللــون يتحــول إلــى 

ــاء 
ّ
الحن وأوراق  النضــج.  عنــد  البنــي 

ــول  ــكل بط ــة الش ــة بيضاوي ــيطة جلدي بس

الوضــع  متقابلــة  عريضــة  ســم   4  _  3

بلــون أحمــر خفيــف أو أبيــض مصفــر، 

رائحــة  لهــا  بيضــاء  صغيــرة  والأزهــار 

ــاء 
ّ
ــجرة الحن ــزة. وش ــة وممي ــة قوي عطري

ذو  أحدهمــا  مختلفــان،  صنفــان  لهــا 

أزهــار بيــض والآخــر بأزهــار بنفســجية.

كمــا توجــد منهــا أنــواع كثيــرة مثــل: 

والبغــدادي،  والشــامي،  البلــدي، 

علــى  يعتمــد  نبــات  وهــو  والشــاكية، 

الزراعــة ويتطلــب وفــرة المــاء، وورقــه 

أصغــر  أنــه  إلا  الزيتــون  ورق  يشــبه 

بقليــل، ويــزرع حاليــا فــي عــدد مــن 

بلــدان العالــم. كذلــك اشــتهرت الحنــاء 

ــا، 
ّ
حن ــة، 

ّ
)حن قديمــة  أســماء  بعــدة 

ــاء( وفــي الشــام تســمى )القطــب(، 
ّ
حن

تســمى  فكانــت  اليمــن  فــي  أمــا 

)الحنــون( وعنــد النوبــة )الكوفريــة(، 

ــاء أيضــا إلــى 
ّ
ويمكــن أن تشــير الحن

فــن الجســد المؤقــت الناتــج عــن تلطيــخ 

بالأصبــاغ. الجلــد 

المتجــددة  الســاحرة  ــة" 
َّ
"الحن صبغــة 

ــراث  ــة الت ــي لمس ــان، ه ــفِ الزم ــم أن رغ

وأداة مــن أدوات الزينــة والتجمــل فــي 

المــرأة  بنعومــة  ارتبطــت  المناســبات، 

ــازال  ــا م ــع به ــان والول ــم الزم ــذ قدي من

حاضــراً وحداثويــا حتــى يومنــا هــذا..

 علاج فعال ولمسة هدوء

فــي  عصــور  منــذ  ــاء 
ّ
الحن اســتخدمت 

مصــر القديمــة لصبــغ الجلــد والشــعر 

بمــا  الأقمشــة،  وكذلــك  والاظفــار، 

والجلــد.  والصــوف  الحريــر  ذلــك  فــي 

الحنــاء  اســتخدام  جــرى  وتاريخيــا، 

ــك  ــي ذل ــا ف ــيا، بم ــرب آس ــي غ ــا ف أيض

شــبه الجزيــرة العربيــة، وفــي قرطــاج 

وغــرب  شــمال  مــن  أخــرى  وأجــزاء 

ــة. ــارة الهندي ــبه الق ــا وش ــط إفريقي ووس

أشــهر  الفــاو  ــة 
ّ
حن اعتبــار  ويمكــن   

نبتــة  اســم  قتــرن  إذ  الأنــواع،  وأقــدم 

ــة بالفــاو فــي محافظــة البصــرة، 
ّ
الحن

التــي تعتبــر آخــر يابســة فــي العــراق، 

التــي اشــتهرت بزراعــة أجــود الأنــواع 

مثــل  لزراعــة  الملائــم  مناخهــا  بســبب 

درجــات  ارتفــاع  بســبب  النبــات  هــذا 

الحــرارة والرطوبــة العاليــة فــي فصــل 

الأوراق  جمــع  يجــري  حيــث  الصيــف، 

ناعمــا،  مســحوقاً  لتصبــح  وطحنهــا 

لونــه ضــارب إلــى الخضــرة، ورائحتــه 

ــواء  ــي اله ــرك ف ــه إذا ت ــر لون ــة، يحم زكي

بعــض الوقــت، وبعــد ذلــك يســتخدم فــي 

صبــغ الشــعر وتقويتــه ومنــع تســاقطه، 

ــدة  ــد عدي ــى فوائ ــوي عل ــة تحت
ّ
ولأن الحن

ــى  ــاس عل ــن الن ــر م ــب الكثي ــعر واظ للش

ــى  ــعر عل ــز الش ــا تحف ــتعمالها، إذ أنه اس

أنهــا  كمــا  كثافتــه،  مــن  وتزيــد  النمــو 

قشــرة  وتعالــج  الشــعر  تســاقط  تقلــل 

ــة 
ّ
حك وتقلــل  ظهورهــا  وتمنــع  الــرأس 

فــروة الــرأس، وذلــك لاحتوائهــا علــى 

مــواد مضــادة للفطريــات والميكروبــات 

ــك  ــرأس، كذل ــة ال
ّ
ــببة لحك ــة المس المختلف

طبيعــي،  بشــكلٍ  الشــعر  تلــوّن  فإنهــا 

فتســاعد علــى إخفــاء الشــيب وتمنحــه 

فــي  اســتخدمت  وأيضــا  مميــزاً،  لونــا 

كالدمامــل  الجلديــة  الأمــراض  عــاج 

والأمــراض  والأكزيمــا  الشــباب  وحَــب 

والقــروح،  والأورام  والجــذام  الفطريــة 

مَــدت بهــا، وأيضــا 
ُ

إذا مــا عجنــت وض

اســتخدمت فــي عــاج صــداع الــرأس. 

ــة منــذ زمــن 
ّ
وعرفــت الفــاو بزراعــة الحن
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 "الليلة حنّته 
وباجر يزفونه"
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جلباب  مجرد  العراقية  العباءة  تعد  لا 

تقليدي  وإنما هي زي  المرأة،  لستر زينة 

الدولة  قيام  قبل  ما  إلى  جذوره  تعود 

العراقية  المرأة  كانت  فقد  العباسية. 

ترتدي عند خروجها من البيت عباءتين 

كتفها  على  الأولى  تضع  الصوف،  من 

حتى  كفيها  وتخرج  جسمها  بها  وتلف 

العباءة  فتحتي  خلال  من  الرسغين 

ثم  السرسوحة(،  أو  )الجوانية  وتسمى 

تكن  لم  رأسها.  على  )الفوكانية(  تضع 

مثلما  بالسواد  متشحة  العراقية  العباءة 

البيضاء  منها  كانت  إنما  اليوم،  نراها 

حسن  على  دلالة  تعتبر  التي  المطرزة 

الحالة المادية، ومنها الخضراء والماوي، 

الشابات  لباس  وهي  الألوان،  وبقية 

على  بغداد  سقوط  حتى  خاص  بشكل 

إلى  تحولت  حين  1258م  سنة  المغول  يد 

اللون الأسود حزناً من نساء بغداد على 

مدينتهن التي أحرقها المغول. ومنذ ذلك 

للسواد،  ملازمة  العباءة  بقيت  الحين 

إنها  إذ  شكلها،  على  تحافظ  لم  لكنها 

فتبدلت  الحضاري،  التطور  واكبت 

بـ  السرسوحة(  أو  )الجوانية  العباءة 

)المشلح(، وهو من الحرير الأسود يشبه 

)ياخة(  وله  أردان  بدون  )الصاية( 

بأزرار  ويزرر  الروب،  )ياخة(  تشبه 

)المشلح(  هذا  ألغي  لاحقاً  جانبيه.  على 

العراقية  )الفوكانية(  العباءة  وبقيت 

التي نراها اليوم، التي اقتصر ارتداؤها 

ما  يغرهن  لم  اللاتي  الجدات  على 
زمن الربيعيتغيرت ألوانها وأنواعها 

تصوير / إيهاب البدر

العباءة العراقية.. 
من الصوف إلى الحرير الفاخر
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ترتديها  إذ  البلاد،  عموم  في  انتشرت 

المرأة العربية والكردية والتركمانية، كما 

لبستها المندائية والمسيحية وبقية أطياف 

الأشرف  النجف  مدينة  وتبقى  العراق. 

هي المنشأ الرئيسي لغزل ونسج وخياطة 

بقية  عن  تميزت  التي  العراقية،  العباءة 

عباءات المنطقة بقالبها الذي يتكون من 

8 أمتار من القماش، يخاط الجزء العلوي 

وتعد  والأكمام،  للرأس  بتفصيلة  منها 

للعباءة  الطول  لإضافة  السفلى  القطعة 

ويميزها  العراقية  العباءة  يثري  بشكل 

أي  بإمكان  وكان  العباءات.  بقية  عن 

اجتماعية  طبقة  أية  إلى  معرفة  شخص 

فكلما  العباءة،  ترتدي  التي  المرأة  تنتمي 

كان قماش العباءة من النوع الفاخر مثل 

من  أن  على  دل  و)الجرجيت(،  الحرير 

أما  الحال،  ميسورة  عائلة  من  ترتديها 

وهي  الكلبدون(،  )أم  العباءة  كانت  إذا 

بالبلابل  الذهب  من  بخيوط  المزركشة 

العباءة،  جانبي  على  )كركوشة(تخاط 

فتعتبر هذه المرأة زوجة أحد تجار بغداد.

من  أكثر  إلى  الواحدة  سعر  يصل  وقد 

من  مصنوعة  كانت  إذا  دينار  مليون 

الأقل  العباءة  أما  الخالص،  الحرير 

 250 إلى   30 بين  سعرها  فيتراوح  ترفاً 

ومنشأ  نوعية  على  اعتماداً  دينار،  الف 

قماش العباءة مثل الباكستاني، والحرير 

والسوبر،  الياباني،  والجرجيت  التركي، 

والشيفون،  والسعدونية،  والحبر، 

والتترون، والحساوية.. وغيرها الكثير.

العباءة  من  العراقية  السوق  اكتسح 

والإيرانية  )الإسلامية(  الخليجية 

العراقية  المرأة  كانت  بينما  )الجادر(، 

أو  الموظفة  سواء  الماضية،  العقود  في 

ملابس  فوق  العباءة  ترتدي  البيت،  ربة 

الخروج كالفستان او التنورة والقميص، 

دون الحاجة للبس الحجاب، ولم يقتصر 

بل  فقط،  المسلمات  على  ارتداؤها 

الطوائف  جميع  من  العراقيات  ارتدتها 

والأديان.

طبقات اجتماعية

التي  الملابس  قطع  أبرز  إحدى  العباءة 



ـــرة،  ـــة بالبش ـــة للعناي ـــوت المهم ـــن الزي ـــح" م ـــن القم ـــت "جن ـــد زي يع

إذ يعمـــل علـــى ترطيـــب وتغذيـــة البشـــرة لأنـــه يحتـــوي علـــى 

ـــة وفيتامينـــات تختـــرق طبقـــات البشـــرة وتعزيزهـــا  أحمـــاض دهني

صحتهـــا  علـــى  للحفـــاظ  الضروريـــة  الغذائيـــة  بالعناصـــر 

ونضارتهـــا، ويســـاعد علـــى مكافحـــة الشـــيخوخة مثـــل التجاعيـــد 

إنتـــاج  تحفيـــز  علـــى  لقدرتـــه  نظـــراً  الدقيقـــة،  والخطـــوط 

الكولاجـــن والحفـــاظ علـــى مرونـــة البشـــرة، ويمتلـــك 

ـــى توحيـــد لـــون البشـــرة  الزيـــت خصائـــص تســـاعد عل

ــع  ــع بضـ ــك وضـ ــة، ويمكنـ ــع الداكنـ ــل البقـ وتقليـ

 
ً
قطـــرات مـــن زيـــت "جنـــن القمـــح "ليـــا

البشـــرة والرقبـــة بشـــكل متســـاو  علـــى 

ـــاح   ـــي الصب ـــن، وف ـــط الع ـــن محي ـــداً ع بعي

ـــة أي  ـــئ لإزال ـــاء الداف ـــك بالم ـــطفي وجه أش

ـــا مـــن الزيـــت، ثـــم اســـتخدمي منظفـــا  بقاي

خفيفـــا وبعـــد ذلـــك أســـتخدمي أيضـــا واقـــي 

ــرتك.  ــب لبشـ ــب مناسـ ــمس أو أي مرطـ الشـ

ــة،  ــة وجذابـ ــة طيبـ ــق برائحـ ــاة للتألـ ــعى كل فتـ تسـ

تعطيـــر  يمكنـــكِ  حيـــث  الصيـــف  فـــي  خاصـــة 

المركبـــات  مـــن  أي  اســـتخدام  دون  جســـمكِ 

ــاع  ــال إتبـ ــن خـ ــرة مـ ــرة للبشـ ــة  المضـ الكيميائيـ

الأكل  تنـــاول  منهـــا  اليوميـــة،  العـــادات  بعـــض 

والفواكـــه، وشـــرب  الخضـــروات  مـــن  الصحـــي 

ـــر  ـــن المعط ـــتخدام اللوش ـــوائل واس ـــن الس ـــات م كمي

الـــذي يســـاعدك فـــي الحفـــاظ علـــى الرائحـــة 

العطـــرة لجســـمك، وتعـــد خلطـــة زيـــت الـــورد وزيـــت 

ـــر  ـــزة لتعطي ـــات الممي ـــن الخلط ـــال م ـــن للأطف جونس

الجســـم التـــي تجعلـــك تشـــعرين برائحـــة مميـــزة 

لفتـــرة طويلـــة، اخلطـــي بضـــع قطـــرات مـــن زيـــت 

ـــال  ـــن للأطف ـــت جونس ـــن زي ـــوب م ـــع ك ـــع رب ـــورد م ال

ـــو وضعيهـــا  ـــوز الحل مـــع بضـــع قطـــرات مـــن زيـــت الل

ــمك  ــك جسـ ــي بتدليـ ــبة، قومـ ــة مناسـ ــي زجاجـ فـ

ــتحمام. ــد كل اسـ ــط بعـ ــذا الخليـ بهـ

لمعان البشرة 
بزيت القمح

زيت الورد لوشن طبيعي

يحـــدث الإمســـاك نتيجـــة خلـــل فـــي 

تنـــاول  وبســـبب  الأمعـــاء،  وظائـــف 

أطعمـــة لا تحتـــوي علـــى أليـــاف وقلـــة 

شـــرب الســـوائل، الشـــيء الـــذي يعيـــق 

حركـــة الأمعـــاء وتصبـــح فـــي حاجـــة إلـــى 

ـــا  ـــى أداء وظيفته ـــاعدتها عل ـــات لمس ملين

ويتخلـــص  الإخـــراج  عمليـــة  لتكتمـــل 

والتـــن  الفضـــات،  مـــن  الجســـم 

المجفـــف يحتـــوي علـــى نســـبة عاليـــة 

ــاعد  ــا تسـ ــي بدورهـ ــاف، التـ ــن الأليـ مـ

علـــى تليـــن وتســـهيل حركـــة الأمعـــاء 

ـــط  ـــد خل ـــاك، ويع ـــن الإمس ـــص م والتخل

الزيتـــون  زيـــت  مـــع  المجفـــف  التـــن 

أكلـــه علـــى  ثـــم  أيـــام  لعـــدة  وتركـــه 

ـــاء،  ـــي للأمع ـــن طبيع ـــل مل ـــق، أفض الري

وذلـــك لقدرتـــه علـــى تنشـــيط حركتهـــا 

الهضمـــي  الجهـــاز  وظائـــف  وتســـيير 

اكســـدة  مضـــادات  علـــى  واحتوائـــه 

والتخلـــص مـــن الســـموم الضـــارة.

التين المجفف 
للتخلص من 

الإمساك

الحِلبة.. تفتح الشهيّة
تعـــد النحافـــة مـــن المشـــكلات الشـــائعة التـــي تعانـــي منهـــا أغلـــب 

الســـيدات، حيـــث أثبتـــت الدراســـات إن شـــراب الحلبـــة، يعمـــل 

ـــد  ـــن الفوائ ـــد م ـــه العدي ـــا ان ل ـــوزن، كم ـــادة ال ـــهيّة وزي ـــح الش ـــى فت عل

ــاط  ــد نشـ ــول، ويزيـ ــا والخمـ ــن الانيميـ ــص مـ ــا التخلـ ــم منهـ للجسـ

الجســـم ويجعلـــه أكثـــر قـــدرة علـــى ممارســـة النشـــاطات اليوميـــة، 

وطريقـــة تحضيـــره ســـهلة، باضافـــة نصـــف كـــوب مـــن المـــاء علـــى 

ـــى  ـــاء ال ـــل الم ـــي ويق ـــة لتغل ـــرك الحلب ـــة، تت ـــه الحلب ـــاف الي ـــار وتض الن

ـــب  ـــن الحلي ـــوب م ـــة ك ـــى الحلب ـــاف إل ـــم يض ـــر ث ـــه أو أكث ـــف حجم نص

ـــة،  ـــع الحلب ـــب م ـــي الحلي ـــى يغل ـــار حت ـــى الن ـــرك عل ـــم ويت ـــل الدس كام

ــوزن  ــادة الـ ــل ولزيـ ــى بالعسـ ــار وتحلـ ــى النـ ــن علـ ــة مـ ــع الحلبـ ترفـ

بســـرعة يفضـــل شـــرب الحلبـــة مرتـــن أو ثـــاث مـــرات يوميـــا. 
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تمتـاز هـذه الأكلـة بطعمهـا الرائـع الـذي يجمـع بين نكهـة الكبـدة 

وسـريعة  سـهلة  عشـاء  كوجبـة  وتقـدم  الرمـان،  ودبـس  الشـهية 

اقتصاديـة. وبمكونـات 

المكونات :

كيلـو كبـدة مقطعـة شـرائح، بصـل مقطـع شـرائح، فلفـل أخضـر 

فلفـل  )ببريـكا،  مـن  لـكل  صغيـرة  ملعقـة  ملـح،  شـرائح،  مقطـع 

الرمـان. دبـس  كركـم(  جـدر،  بهـارات  أسـود، 

طريقة التحضير:

ونصفيهـا.  سـاعة  لمـدة  بالخـل  ونتبلهـا  المقطعـة  الكبـدة  نغسـل 

نسـخن الزيـت فـي مقالة علـى النـار علـى درجة حـرارة متوسـطة 

إلـى أن يصبـح لونـه ذهبيـا. بعـد ذلـك نضيـف  ونحمـس البصـل 

الكبـدة والفلفـل الأخضـر ويتـرك المزيـج 10 دقائـق إلـى أن تنضج 

المكونـات، بعـد ذلـك نضيـف خليـط البهـارات )ببريـكا والفلفـل 

الأسـود وبهـارات الجـدر والكركـم والملـح( ونقلـب الخليـط جيـداً، 

ثـم نضيـف دبس الرمـان إلى أن تنضـج المكونات.. يقـدم مع الخبز 

الحـار وشـرائح الليمـون.. بألـف عافيـة
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الشيف عمر

الأكل الطيب عافية، والفائدة الغذائية المليئة بالفيتامينات 
والعناصر الغنية المهمة تحتاجها أسرنا الكريمة، لذا يجب ألا 

تخلو منها سفرة أهلنا، لضمان دوام الصحة والمذاق.

كبدة بدبس الرمان 

آيس كريم الكــــــــاكاو 

مـع ارتفـاع درجـة حـرارة الصيـف اللاهـب، يمكن 

ومنعشـة،  بـاردة  أكلـة  أو  شـراب  إلـى  نتـوق  أن 

بإمكاننـا صنـع آيـس كريـم منزليـا بمـذاق مميـز 

التحضيـر. وسـهلة  بسـيطة  بمكونـات 

المكونات :

ملعقـة  سـكر،  ملعقـة  مغلـي،  مـاء  بـاودر،  حليـب 

زبـدة، كريم شـانتيه كاكاو )متوفر في الأسـواق(، 

نصـف كـوب مـاء بـارد، قطـع شـكولاته صغيـرة.

طريقة التحضير:

البـاودر  حليـب  نضـع  الكهربائـي،  الخالط  فـي 

ونخلطهـا  والزبـدة،  السـكر  وملعقـة  المغلـي  والمـاء 

لمـدة 3 دقائـق إلـى أن يصبح الخليـط حليباً مكثفاً، 

ثـم نتركـه الـى ان يبـرد. فـي وعـاء زجاجـي عميـق 

نضـع نصـف ظـرف كريم شـانتيه وكوب مـاء بارد، 

ونخفـق الخليـط إلـى أن يصبـح كريمـة متماسـكة، 

حمـام  فـي  الشـكولاته  مـن  كميـة  نذيـب  بعدهـا 

مائـي، ونضيـف الحليـب المكثـف المعـد مسـبقاً، ثم 

نضـع كريـم الشـانتيه البـارد ونخلـط المزيـج جيداً 

ونضعـه فـي قوالـب التقديـم فـي الثلاجـة لمـدة 4 

سـاعات إلـى أن يجمـد ويتماسـك.



تقلل من اكتئاب 
الأطفال 

مكملات

تنـــاول  أن  حديثـــة  دراســـة  بينـــت 

جرعـــة أعلـــى مـــن الموصـــى بهـــا فـــي 

 E فيتامـــن  مـــن  الطفولـــة  مرحلـــة 

، قـــد يقلـــل مـــن الأعـــراض النفســـية 

ـــد  ـــرة، فق ـــة المتأخ ـــة الطفول ـــي مرحل ف

يتلقـــون  الذيـــن  الأطفـــال  أظهـــر 

ثلاثـــة أضعـــاف الجرعـــة القياســـية 

مـــن هـــذا الفيتامـــن، أعراضـــا أقـــل 

للاكتئـــاب والقلـــق وســـلوك الإنطـــواء 

الجرعـــة  تناولـــت  التـــي  تلـــك  مـــن 

ــن أن  ــة مـ ــذر الدراسـ ــية. وتحـ القياسـ

هنـــاك حاجـــة إلـــى مزيـــد مـــن البحـــث 

لتأكيـــد هـــذه النتائـــج. 

فيتامـــن D مـــن المغذيـــات الدقيقـــة الأساســـية التـــي تعـــزز صحتنـــا 

ـــا  ـــا وأعصابن ـــى عضلاتن ـــا إل ـــن عظامن ـــيء م ـــكل ش ـــة، ف ـــرق مختلف بط

وحتـــى جهـــاز المناعـــة، يســـتفيد مـــن مســـتويات كافيـــة مـــن فيتامـــن 

D. والآن نعلـــم أن فيتامـــن D يمكـــن أن يؤثـــر علـــى الصحـــة العقليـــة 

أيضـــا. وعلـــى عكـــس الفيتامينـــات والمعـــادن الأخـــرى، فهـــو لا يأتـــي 

مـــن الطعـــام وحـــده. فنحـــن كبشـــر نقـــوم بتصنيـــع فيتامـــن D مـــن 

ـــد،  ـــى الجل ـــمس إل ـــل الش ـــا تص ـــمس، فعندم ـــعة الش ـــرض لأش التع

تخلـــق سلســـلة مـــن التفاعـــات التـــي تســـاعدنا علـــى تصنيـــع 

هـــذه المغذيـــات الدقيقـــة الأساســـية.

)E(

)D(

ـــرة؛ اذ  ـــة بالبش ـــة للعناي ـــات الفائق ـــن المغذي ـــا م ـــن C أساس ـــد فيتام يع

ـــاعدة  ـــى المس ـــا عل ـــة علمي ـــدة القوي ـــادات الأكس ـــة مض ـــات فعالي ـــم إثب ت

فـــي كل شـــيء بـــدءاً مـــن تفتيـــح البشـــرة وترطيبهـــا، وحتـــى تلاشـــي 

البقـــع الداكنـــة، ويصنـــع فيتامـــن C أيضـــا مرطبـــا شـــائعاً مملـــوءاً 

بالمكـــون المحفـــز للتوهـــج الـــذي يحبـــه المتســـوقون بنفـــس القـــدر، 

ويؤكـــد المتســـوقون فـــي الخمســـينات والثمانينـــات مـــن العمـــر أن 

مرطـــب TruSkin Vitamin C هـــو المنتـــج النهائـــي لمكافحـــة الشـــيخوخة، 

ـــس  ـــون الرئي ـــإن المك ـــة، ف ـــي المجموع ـــرى ف ـــات الأخ ـــرار المنتج ـــى غ وعل

 .C للمنتـــج هـــو فيتامـــن

مرطب يزيل البقع  
ويخفف التجاعيد

اعداد/ خالد قاسم

الشمس وفيتامين 
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عندمــا  جديــداً  وعربيــا  آســيوياً  رقمــا 

خطــف 200 كغــم. أتوقــع لــه الحصــول علــى 

الميداليــة الذهبيــة فــي الــدورة الأولمبيــة 

ــة. المقبل

الفتى الذي أوفى بوعده

)علــي  الرياضــي  الصحفــي  قــال  فيمــا 

ــده  ــة وال ــر، برفق ــار يس ــي عم ــاح(: "عل ري

كبيــر  بمنجــز  وعــده  يطلــق  ومدربــه.. 

للعــراق، يــوم كان الكثيــرون يجهلــون حتــى 

يتــدرب  الــذي  المتواضــع  المــكان  موقــع 

ــه  فيــه برفقــة مســاعديه مــن أفــراد عائلت

الذيــن بذلــوا الجهــد والوقــت والمــال، وقــد 

ــار  ــي إط ــك ف ــه، وذل ــم علي ــوا رهانه وضع

التحضيــر لــدورة باريــس! كنــا علــى مقربة 

الخطــف  منافســات  بعــد  التتويــج  مــن 

مــا  لكــن  المجمــوع،  واحتســاب  والنتــر 

تحقــق مــن توهــج وحضــور وأرقــام كبــرى، 

وعلــي لــم يجتــز بعــد عتبــة العشــرين مــن 

العمــر، يبقــى إنجــازاً كبيــراً بــكل المقاييس 

ــن  ــوداً م ــاه عق ــي انتظرن ــور أولمب ــي حض ف

الزمــن.. ويــا لــه مــن انتظــار.. فرحتنــا بــك 

ــا!  ــات الدني ــعها كل لغ ــي لا تس ــا عل ي

البطل القادم

ــق  ــال بح ــي( فق ــر عل ــي )أزه ــا الصحف أم

علــي عمــار: "علــي فــزت بحــب الجماهيــر، 

بــن  المســؤولية  قــدر  علــى  كنــت  فقــد 

عمالقــة العالــم وأنــت فــي ربيــع العمــر )20 

ــل  ــا تح ــتواك، ‏أينم ــا بمس ــا( وأبهرتن عام

فــي أي مركــز فأنــت فائــز، أقولهــا لقــادة 

الرياضــة العراقيــة: ادعمــوه وســنحصل 

مشــروع  فهــو  المنتظــرة،  الميداليــة  علــى 

ــوة." ــادم بق ــي ق ــل أولمب بط

 دعم الألعاب الفردية

)رحيــم  الرياضــي  الصحفــي  وقــال 

عــودة(: "إلــى اللجنــة الأولمبيــة ووزارة 

ــاب  ــوا بالألع ــة، اهتم ــباب والرياض الش

الفرديــة، لأن كــرة القــدم وبقيــة الألعاب 

الجماعيــة لــن تجــدي نفعــا، وخيــر دليــل 

الأولمبيــاد،  فــي  نتائــج  مــن  ماتحقــق 

ــض  ــى بع ــت عل ــو صرف ــارات ل ــذه الملي ه

الاثقــال،  )رفــع  الفرديــة  الألعــاب 

التايكوانــدو(  الملاكمــة،  المصارعــة، 

. لحققنــا الأوســمة 

شرف المنازلة

الرياضــي  الصحفــي  تحــدث  كمــا 

"لأول  قــال:  عندمــا  الذكــر(  )حســن 

ــة  ــرة نشــعر بشــرف المنازلــة وإمكاني م

ــاد  ــا واتح ــكراً أولمبيتن ــل.. ش ــري الأم تح

الأثقــال وكل مــن شــجع ودعــم البطــل 

حتمــا  الــذي  عمــار،  علــي  العراقــي 

أولمبيــاد 2028،  ســيضرب موعــداً مــع 

ســتراتيجيين،  وإعــداد  بتخطيــط 

بأســس  قائمــة  البطــل  فمشــروعية 

نعدهــا بســادس الأثقــال ممكنــة. لأول 

وتنافــس  نــزال  فــي  نتحسســها  مــرة 

ونتطلــع،  الــرأس  نرفــع  بــأن  جديــر 

-كإعــام-  جميعــا  مســؤوليتنا  ضمــن 

لمراقبــة ومتابعــة النشــاطات وتحديــد 

ومســاعدة  اتحاداتنــا  فــي  التطــورات 

ــداد  ــة إع ــز حمل ــة لتجهي ــة الأولمبي اللجن

حقيقــي للأولمبيــاد المقبلــة، فعلــي عمــار 

مــا هــو إلا مؤشــر علــى بدايــة تســتحق أن 

نجعلهــا نقطــة شــروع وتفــاؤل لعمــل جــاد 

وطويــل ومثمــر إن شــاء اللــه. 

علــي عمار

بغداد / أحمد رحيم نعمة 

قارع أبطال العالم الذين يتفوقون عليه عمراً، فقد كان علي عمار 
أصغر لاعب في منافسات رفع الأثقال بأولمبياد باريس 2024، 
إذ لا يتجاوز عمر علي الــ20 عاماً، لكنه قال كلمته وسط انبهار 

الجميع بما قدمه في المنافسات التي كانت مذهلة، فقد 
تنافس مع وحوش الحديد من أصحاب الخبرة الطويلة، 
فالمركز السادس الذي حققه يساوي ميدالية 

ذهبية نظراً لعمره الصغير. 

يقهر الحديد في أولمبياد باريس

صيحة عراقي شاب في باريس

البطــل العراقــي علــي عمــار أنهــى فعاليــة 

رفــع الأثقــال بــدورة الألعــاب الاولمبيــة فــي 

باريــس باحتلالــه المركــز الســادس فــي 

منافســات وزن 102 +، إذ رفــع علــي 200 

ــر  ــي النت ــم ف ــف و 237 كغ ــي الخط ــم ف كغ

ليكــون المجمــوع الكلــي 437 كغــم، إلا أن 

ذلــك لــم يمكنــه مــن احتــال أحــد المراكــز 

ــة،  ــدون مجامل ــة، وب ــن الحقيق ــى. لك الأول

أنــه بطــل واعــد يســتحق الدعــم والاهتمــام 

ــر  ــة توفي ــى الدول ــة، وعل ــذه اللحظ ــن ه م

اســتعداداً  البطــل  هــذا  مايحتاجــه  كل 

فأمامــه  المقبلــة،  الأولمبيــة  للــدورات 

أولمبيــاد لــوس انجلــس 2028، وبالتأكيــد 

أنــه ســيحصل علــى وســام للعــراق. لقــد 

انتهــت ألعــاب أولمبيــاد باريــس، لكــن هــذا 

البطــل الواعــد ســيبقى الأول فــي عيــون 

كبيــر  جهــد  مــن  قدمــه  لمــا  العراقيــن، 

وســط أســاطين اللعبــة فــي العالــم. 

لابد من دعم هذا البطل

يقــول بطــل العــراق الســابق )محمــد طــه(: 

ــم  ــا، برغ ــار أداءً رائع ــي عم ــدم عل ــد ق "لق

صغــر ســنه، وســط نجــوم العالــم برفــع 

حقــق  شرســا  منافســا  كان  إذ  الحديــد، 

ريــــــــــــــــــــــــــــاضــــــــــــــــــــــــــــةريــــــــــــــــــــــــــــاضــــــــــــــــــــــــــــة
ALSHABAKA ALIRAQYA



فيمـا كانـت الآمـال معقـودة علـى المنتخـب الأولمبـي فـي خطـف 

أحـد الأوسـمة، بعـد أن بشـرت البدايـة بالخيـر إثـر فـوزه علـى 

المنتخـب الأوكرانـي بهدفين لهـدف، لكـن تعثـره فـي مباراتيـه 

الثانيـة والثالثـة أمـام منتخبـي الأرجنتين والمغـرب، أخرجنـا 

مبكـراً مـن البطولـة.

راضـي  المـدرب  علـى  غضبهـم  جـام  الجمهـور  بعـض  صـبّ 

حين  فـي  المحترفين،  باللاعبين  زجـه  عـدم  بسـبب  شنيشـل 

وضـع القسـم الآخـر منهـم اللـوم علـى اللاعبين، الذين فشـلوا 

فـي مواجهـة منتخبـات المجموعة. عن إخفـاق منتخبنـا الأولمبي 

فـي دورة الألعـاب، اسـتطلعنا بعـض الآراء للوقوف على أسـباب 

هـذا الخـروج الـذ وصـف بــ )المخـزي(!

أداء بلا روحية

فـي البدايـة، تحـدث نجـم المنتخـب الوطنـي العراقـي السـابق، 

يونـس  القـدم  لكـرة  العراقـي  الاتحـاد  لرئيـس  الثانـي  النائـب 

: "في المبـاراة الأولى التي لعبهـا منتخبنا الأولمبي 
ً
محمـود، قائال

أمـام أوكرانيـا كان مسـتوى الفريـق جيـداً، إذ  قـدم أداءً رائعـا 

حقـق مـن خلالـه هدفين وكسـب ثالث نقـاط، وكانـت مباراتنا 

مـع الأرجنتين جيـدة أيضـا، مـع أن الفريـق الأرجنتينـي يضـم 

خيـرة اللاعبين العالميين، وبالرغم من خسـارتنا للمبـاراة، إلا 

أننـا كنـا نأمـل بالتعويـض أمـام المنتخـب المغربي والتأهـل، لكن 

الـذي حصـل هـو أن مباراتنا أمام المغـرب كانت مخيبـة للآمال 

دون  الأداء  بـدا  فقـد  عراقـي،  كمنتخـب  بنـا  تليـق  تكـن  ولـم 

بـدون روحيـة." مضيفـا: "إن شـاء اللـه هنـاك دراسـة وقـرارات 

بخصـوص هـذا الإخفـاق الـذي رافقنـا فـي مباراتنـا الأخيـرة، 

وأدى إلـى خروجنـا مـن المنافسـة."

حلم الأولمبياد

"لقـد  سـعدون:  مصطفـى  الأولمبـي  المنتخـب  لاعـب  قـال  فيمـا 

انتهـت القصـة مـع الأولمبي، سـنتان من العمـل والجهـد لتحقيق 

حلـم التأهـل إلـى الأولمبيـاد، كنـا نأمـل بمشـاركة أفضـل، لكـن 

هـذا حـال كـرة القـدم، نعتـذر عـن كل شـيء، وعلينـا التعلم من 

مثـل هـذه البطـولات والتطلـع بصـورة أفضـل إلـى المسـتقبل. أنا 

فخـور بهـذا المنتخـب وبهـذه المجموعـة، لكـن قـدر الله وما شـاء 

فعـل، كرتنـا تبقـى فـي المقدمـة إن شـاء اللـه." 

إعداد ضعيف

عبـد  السـابق  العراقـي  الوطنـي  المنتخـب  حـراس  مـدرب  أمـا 

الكريـم ناعـم، فأشـار إلـى ضعـف فتـرة الإعـداد، الـذي بـدوره 

أثـر علـى المنتخـب الأولمبـي، مضيفاً: "علينا دراسـة أسـباب هذا 

الإخفـاق، فالفريـق قـدم مجهـوداً جيـداً فـي مباراتيـه الأولـى 

كان  الأخيـرة  مباراتـه  فـي  لكـن  والثانيـة، 

واصفـا  اللاعبين."  علـى  واضحـا  التعـب 

الفريـق المغربـي بالفريـق الجيـد المتمكـن، 

فـي  محترفين  لاعبين  يمتلـك  الـذي 

الدوريـات الأوربيـة، وهـذا كان واحـداً مـن 

علينـا. تفوقهـم  أسـباب 

فروقات شاسعة

فـي حين تحـدث الصحفـي الرياضـي علي 

: "لقـد انتهى 
ً
ريـاح عـن هـذه النتائـج قائال

متواضـع  أداء   ،2024 باريـس  فـي  مشـوارنا 

للمـدرب واللاعبين منـذ اللحظـة الأولـى، بعـد أن كان الشـعار 

والغايـة والهـدف تفـادي الانتكاسـة فـي النتيجـة، ومـع إقرارنـا 

مقارنـة  لاعبينـا  مسـتويات  بين  الشاسـعة  بالفروقـات  التـام 

إسـاءة  ـل 
ّ
ومث كارثيـا،  كان  المشـهد  لكـن  المغاربـة،  باللاعبين 

 المسـؤولية جميـع القائمين على 
ً
بالغـة للكـرة العراقيـة." محمال

المنتخـب، مضيفـا: "أمـا الجهـات الحكوميـة العليـا المعنيـة التي 

قدمـت كل صنـوف الدعـم، فينبغي عليهـا ممارسـة دورها الآن 

فـي تقصّـي ما جـرى، وهذا أقل ما تقدمه للناس وسـط مشـاعر 

الخيبـة والحـزن."، معربـا عن خشـيته من مرور أيـام على ردود 

 الخطى 
ّ

الأفعـال )العاطفيـة( ثم ننسـى بعدها كل شـيء، لنحث

نحـو إخفـاق مُقبـل آخر..!

حقيقة موجعة

أداء لاعبـي  "مـن شـاهد  ياسـر:  الكريـم  وقـال الصحفـي عبـد 

المنتخـب الأولمبـي المغربـي، يعـرف الفـرق الكبيـر بينهـم وبين 

الفنيـة  ومسـتوياتها  العراقيـة  الكـرة  تأخيـر  وحجـم  لاعبينـا، 

والإداريـة والتنظيميـة، علمـا أن اتحـاد كـرة القـدم قـدم منـذ 

أكثـر مـن عامين دعمـا ماليـا كبيـراً، ورعايـة حكوميـة لـم ولـن 

موجعـة،  حقيقـة  -للأسـف-  هـذه  قبـل،  مـن  اتحـاد  يشـهدها 

وذكرهـا واجـب علـى الصحافـة والإعالم الرياضـي مـن أجـل 

سـمح  لا  والتشـهير  التسـقيط  لغـرض  لا  والتقييـم،  التقويـم 

اللـه." موضحـا أن "أداء لاعبـي منتخبنـا الأولمبـي أمـام المنتخب 

عـد 
ُ

المغربـي كشـف عـورة كثيـر مـن الاعتبـارات المهمـة، التـي ت

مـن أهـم مقومـات وجـود منتخبـات علـى مسـتوى عـال، ومـن 

أهـم تلـك الاعتبـارات هـو الـدوري، فهـل يعقل ببلـد يبلـغ تعداد 

سـكانه خمسـة وأربعين مليـون نسـمة، نسـبة الشـباب منهم 68 

%، يقـال إنهم يتنفسـون كـرة قدم، ولا يمكننا مـن بينهم إيجاد 

موهـوب!!" 100 لاعـب 

 مذل
ٌ

خروج

"متـى نتعلـم؟! الكل متفقـون على أن ماحصـل للمنتخب الاولمبي 

فـي دورة باريـس الاولمبيـة يدعـو إلـى الأسـى والألـم، ولاسـيما 

حينمـا يتعلق الأمر بمنتخب وطن ليس كبقية الأوطان، وبشـعب 

ليـس كبقيـة الشـعوب." بهـذه العبارة ابتـدأ الصحفـي الرياضي 

مسـلم الركابـي حديثـه عمـا جـرى فـي أولمبيـاد باريس. مشـيراً 

إلـى أن الجميـع متفقـون علـى أن المنظومـة الكرويـة العراقيـة 

العمـل،  فـي  والعشـوائية  والتخبـط  والإربـاك  الخلـل  يشـوبها 

وخروجـه  الأولمبـي  المنتخـب  أداء  علـى  سـلباً  انعكـس  هـذا  وأن 

المـذل مـن الـدورة، مضيفـا: " الـكل متفقـون أيضـا علـى أن فرق 

مجموعتنـا أفضـل مـن فريقنـا فـي كل النواحـي والتفاصيـل، 

مسـتوى  يقـدم  بفريـق  نحلـم  أن  حقنـا  مـن  جميعـا  أننـا  كمـا 

مقنعـا، كذلـك فـإن الجميع اتفقـوا علـى أن المدرب فشـل، نعم، 

، لكنـه أثبت 
ً
 ذريعـا، إذ حـاول أن يصبح بطال

ً
فقـد فشـل فشال

أنـه أضعـف مـن أن يقـود فريقـا لكـرة القـدم، لكننـا نعتقـد أن 

والقـذف  والشـتم  السـب  يتفـق إطلاقـا علـى حمالت  الـكل لا 

والتسـقيط التـي يقودهـا البعض ضد المـدرب واللاعبين، وعلى 

الأشـخاص العاملين فـي منظومـة كـرة القـدم العراقيـة."

الأولمبي العراقي؟الأولمبي العراقي؟ هل ننسى هل ننسى """انتكاسة""انتكاسة"""

بغداد / الشبكة العراقية

اختتمت مؤخراً في العاصمة الفرنسية باريس دورة الألعاب 
الأولمبية، التي شارك فيها العراق بأربعة ألعاب رياضية فقط، 

هي كرة القدم متمثلة بالمنتخب الأولمبي، والسباحة، وألعاب 
القوى، ورفع الأثقال، ولم يحقق العراق فيها أي وسام، 
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الألعاب النسوية الألعاب النسوية 
تعاني الإهمالتعاني الإهمال

حوار/ أميرة محسن 

 لاعبة مهارية تمتلك حلولًا كثيرة أثناء اللعب، تلعب بكلتا 
قدميها، ولديها تكنيك عال أثناء المباريات. إنها اللاعبة براء 

حسين التي تمثل حالياً منتخب ناشئة العراق لكرة القدم، 
ونادي فتاة بغداد، التي قدمت خلال هذا الموسم مع 

فريقها أداءً مميزاً،

¶ هل تتابعين البطولات والدوريات المحلية والعالمية؟

ـــات  ـــة والمباري ـــولات المحلي ـــا البط ـــع دائم ـــا أتاب ـــم، أن - نع

العراقيـــة  النســـوية  الكـــرة  ومباريـــات  الأجنبيـــة، 

باهتمـــام، كمـــا أشـــاهد الـــدوري الأوربـــي.

¶ ما موقف الأهل من دخولك مجال كرة القدم؟

ــي  ــا للعبـ ــا قاطعـ ــن رفضـ ــن الرافضـ ــوا مـ ــي كانـ - أهلـ

ـــاعدتني  ـــي س ـــن والدت ـــدي، لك ـــيما وال ـــدم، ولاس ـــرة الق ك

فـــي أن أســـتمر فـــي ممارســـة الكـــرة، ونجحـــت بإقنـــاع 

والـــدي بممارســـتها.

¶ كيف تنظرين إلى مستقبل الرياضة النسوية؟

- الكـــرة النســـوية فـــي العـــراق تحتـــاج إلـــى الكثيـــر 

ــن  ــيا والوطـ ــي آسـ ــا فـ ــل أن تضاهـــي نظيراتهـ مـــن أجـ

ـــة  ـــط ودراس ـــى تخطي ـــاج إل ـــد يحت ـــاء الجي ـــي، والبن العرب

قبـــل أن يكـــون تحصيـــل حاصـــل أو مجـــرد نشـــاط يحســـب 

لهـــذا أو ذاك، هنـــا، لا يوجـــد دعـــم حقيقـــي للرياضـــة 

ـــا،  ـــا له ـــبب حبن ـــة بس ـــط بالرياض ـــن نرتب ـــوية، ونح النس

ولـــو توفـــرت لنـــا أبســـط المســـتلزمات لاختلـــف واقـــع 

ــل  ــب، بـ ــدم فحسـ ــرة القـ ــي كـ ــس فـ ــا، ليـ ــة تمامـ الرياضـ

إن جميـــع الألعـــاب النســـوية تعانـــي مـــن إهمـــال واضـــح، 

حتـــى أن بعـــض الأنديـــة الرياضيـــة قامـــت بإلغـــاء معظـــم 

الألعـــاب النســـوية بحجـــة الظـــروف الماديـــة، فـــي حـــن أن 

ــر  ــر منبـ ــا، وعبـ ــن، وهنـ ــال بالملايـ ــا الرجـ ــود لاعبيهـ عقـ

ـــاب  ـــة الألع ـــن الأندي ـــأن تحتض ـــدة ب ـــب وبش ـــم، أطال مجلتك

ـــى  ـــوية إل ـــة النس ـــودة الرياض ـــل ع ـــن أج ـــة م ـــة كاف الرياضي

الانتصـــارات، ولاســـيما أننـــا نمتلـــك بطـــات فـــي ألعـــاب 

رياضيـــة مختلفـــة.

¶ ما حلم وطموح براء؟

- أتمنـــى أن أكـــون مـــن أبـــرز اللاعبـــات فـــي 

القـــارة الآســـيوية، وموهبتـــي 

تجعلنـــي أتفـــاءل بالمقبـــل، إن 

شـــاء اللـــه ســـأقدم مـــع المنتخـــب 

النســـوي العراقـــي كل مـــا لـــدي 

ـــة،  فـــي البطـــولات الكرويـــة المقبل

ــرق  ــى الفـ ــى أن تحظـ ــا أتمنـ كمـ

وزارة  مـــن  بدعـــم  النســـوية 

الشـــباب والرياضيـــة والمســـؤولين 

لكـــي نحقـــق الإنجـــازات المنشـــودة.

للفريـــق  بغـــداد(  )فتـــاة  نـــادي  دعـــم  تريـــن  كيـــف   ¶

؟ ي لنســـو ا

ــا  ــى الإدارات، ومـ ــن أرقـ ــداد( مـ ــاة بغـ ــادي )فتـ - إدارة نـ

ـــر  ـــوية وتوفي ـــب النس ـــا المواه ـــا احتواؤه ـــن غيره ـــا ع يميزه

كافـــة المســـتلزمات التـــي تســـاعد اللاعبـــة علـــى ممارســـة 

اللعبـــة بنجـــاح، وقـــد جـــرى تشـــكيل أكثـــر مـــن فريـــق 

نســـوي فـــي النـــادي خـــال الفتـــرات الماضيـــة، مـــع وجـــود 

ـــى  ـــات، حت ـــب اللاعب ـــى تدري ـــرفون عل ـــن يش ـــن مميزي مدرب

ـــدم  ـــرة الق ـــوية لك ـــدة نس ـــادي قاع ـــي الن ـــا ف ـــت لدين أصبح

الأخـــرى، لقـــد نجـــح النـــادي وغيرهـــا مـــن الألعـــاب 

اللاعبـــات  احتـــواء  فـــي 

أبجديـــات  وتعليمهـــن 

وأتوقـــع  القـــدم،  كـــرة 

النـــادي  يحصـــد  أن 

النســـوية  البطـــولات 

مختلـــف  فـــي  القادمـــة 

الرياضيـــة. الألعـــاب 

ـــى  ـــذي انته ـــوي ال ـــدوري النس ـــات ال ـــي مباري ـــراء ف ـــت ب تألق

ـــز الأول.  ـــى المرك ـــة عل ـــوة الجوي ـــاء الق ـــول نس ـــراً بحص مؤخ

ـــدم،  ـــرة الق ـــا ك ـــبب اختياره ـــة، وس ـــيرتها الرياضي ـــن مس ع

ـــوار: ـــذا الح ـــا ه ـــا معه ـــرى كان لن ـــور أخ وأم

¶أية رياضة كنت تمارسين قبل كرة القدم؟

- مارســـت رياضـــة الســـاحة والميـــدان أثنـــاء الدراســـة 

الابتدائيـــة، وقـــد كنـــت ســـريعة جـــداً فـــي ســـباقات الجـــري، 

إذ حققـــت المراكـــز الأولـــى فـــي جميـــع بطـــولات المـــدارس. 

بعدهـــا اتجهـــت نحـــو كـــرة القـــدم، وكانـــت البدايـــات مـــع 

ــادي  ــى نـ ــت إلـ ــم انتقلـ ــى، ثـ ــة الأولـ ــة الرصافـ ــرق تربيـ فـ

العـــراق  فـــي  )بـــادي(، حينهـــا كنـــت أصغـــر لاعبـــة 

ــى  ــت إلـ ــك انتقلـ ــد ذلـ ــالات، بعـ ــي دوري الصـ ــترك فـ تشـ

ـــب  ـــت المنتخ ـــا مثل ـــدة، كم ـــم ع ـــه لمواس ـــزوراء ومثلت ـــادي ال ن

العراقـــي للناشـــئات، ومازلـــت. التحقـــت بعدهـــا بنـــادي 

الصناعـــات الكهربائيـــة فـــي دوري الصـــالات العراقـــي 

ــام الماضـــي، واليـــوم ألعـــب لنـــادي  ــرةِ القـــدم فـــي العـ لكـ

ـــاة بغـــداد( فـــي الـــدوري النســـوي للســـاحات المكشـــوفة،  )فت

وســـجلت ثلاثـــة أهـــداف فـــي هـــذا الـــدوري.

¶ لماذا كرة القدم بالتحديد؟

ــرة  ــارس كـ ــت أمـ ــي، كنـ ــر طبيعـ ــدم غيـ ــرة القـ ــي لكـ - حبـ

القـــدم فـــي منطقتـــي مـــع الأطفـــال، وبعدهـــا مثلـــت نـــادي 

ـــي  ـــاركت ف ـــم ش ـــة، ث ـــدة قليل ـــه م ـــت ل ـــذي لعب ـــادي(، ال )ب

بطولـــة التربيـــات وحققـــت مـــن خلالهـــا لقـــب أفضـــل 

ـــادي  ـــى ن ـــت إل ـــب فانتقل ـــت اللع ـــة، وواصل ـــي البطول ـــة ف لاعب

الصليـــخ عـــام 2019 وبقيـــت فيـــه نحـــو ســـنة، ثـــم انتقلـــت 

ـــاة  ـــق )فت ـــب لفري ـــادي، والآن ألع ـــادي ب ـــى ن ـــام 2020 إل ع

بغـــداد(.

اللاعبة براء حسين اللاعبة براء حسين 
لــــ "الشبكة العراقية": 
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اتحاداتنا الرياضية اتحاداتنا الرياضية 
خارج نطاق التغطية الأولمبية

أسدل الستار مؤخراً في العاصمة الفرنسية باريس على دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024، 
حيث شاركت في الدورة معظم اتحادات الدول العالمية، فيما شارك العراق بخمس فعاليات 
فقط هي: كرة القدم بعد أن تأهل المنتخب الأولمبي العراقي رسمياً إلى الدورة، ولاعب رفع 

الأثقال عمار يسر، بينما كانت البطاقات المجانية لاتحادات ألعاب القوى والسباحة والجودو، 
التي استبعد فيها لاعبنا من الدورة بعد اكتشاف تعاطيه للمنشطات!

بغداد/ أحمد الساعدي 

إخفاقات متواصلة

أكثـر مـن 30 اتحـاداً عراقيـا أولمبيـا، لـم 

الأولمبيـاد  فـي  المشـاركة  لمعظمهـا   
ّ

تتسـن

بسـبب عـدم تأهـل أي مـن لاعبيهـم إلـى 

الـدورة! ما أثار الأسـئلة التـي تطرح اليوم 

بشـدة فـي الشـارع الرياضـي العراقي: ما 

الـذي جهزتـه الاتحـادات العراقيـة طوال 

أربـع سـنوات؟ ولمـاذا لـم تنجـح فـي تهيئة 

ومـا  واحـد مـن لاعبيهـا للأولمبيـاد؟  ولـو 

مثـل  فـي  النسـوي  العنصـر  غيـاب  سـر 

هـذه المهرجانـات العالميـة؟ وأيـن صرفت 

الاتحـادات ميزانياتهـا؟ ومـا دور اللجنـة 

التـي  الإخفاقـات  هـذه  فـي  الأولمبيـة 

أصبحـت ملازمة لمنتخباتنـا، على الرغم 

مـن الدعـم الحكومـي لهـذه الاتحـادات؟ 

علـى  وضعناهـا  واستفسـارات  أسـئلة 

الرياضـي،  بالشـأن  المعنيين  طاولـة 

وكانـت البدايـة مع رئيس اللجنـة الأولمبية 

الوطنيـة العراقيـة الدكتـور عقيـل مفتن، 

"الشـبكة  لــ  حديثـه  فـي  أوضـح  الـذي 

باريـس  أولمبيـاد  بعـد  "مـا  أن  العراقيـة" 

لرياضـة  بالنسـبة  قبلـه  عمـا  سـيختلف 

العـراق، إذ سـتكون الاتحـادات المنضويـة 

فـي  فعالـة  شـريكة  الأولمبيـة  لـواء  تحـت 

عـن  للكشـف  الحقيقـي  الجـاد  العمـل 

"علينـا  مضيفـا:  الجيـدة."  المواهـب 

العمـل معـا مـن أجـل حمـل هـذه الأمانـة 

بـكل  للمسـؤولية  والتصـدي  الثقيلـة، 

وجبـر  التهـاون  زمـن  إن  إذ  وثقـة،  حـزم 

انتهـى،  قـد  والمحسـوبيات  الخواطـر 

وسـوف نحاسـب كل مـن يثبـت تقصيـره 

تجـاه رياضـة وسـمعة العـراق، لـذا يجـب 

أهبـة  وعلـى  جاهزيـن  الجميـع  يكـون  أن 

الاسـتعداد للعمل المسـتقبلي الـذي نطمح 

كمـا  البلـد،  برياضـة  يليـق  الـذي  إليـه، 

أن الاتحـاد سـوف يعمـل بجـد بعـد دورة 

باريـس التـي انتهـت مؤخـراً، وأن العمـل 

سـيكون جديـا وحقيقياً، وذلـك من خلال 

توظيـف كل الإمكانيـات للاعبين الذيـن 

يمتلكـون مواهـب مميـزة، وذلـك لتحمـل 

المسـؤولية فـي المحافـل الآسـيوية المقبلة." 

مؤكـداً أن "هـذا يجـب أن يكـون نهجهـم 

المسـتقبلي للرياضـة العراقيـة، نهـجٌ لـن 

يتهاونـوا أو يهادنـوا فيـه، من خالل تلبية 

الرياضيـة  الاتحـادات  متطلبـات  جميـع 

عالميين،  مدربين  مـع  تعاقـدات  مـن 

بعيـدة  نموذجيـة  خارجيـة  ومعسـكرات 

ودعـم  الحكومـة،  أن  ولاسـيما  الأمـد، 

السـيد رئيـس مجلـس الـوزراء المهنـدس 

وبشـكل  لهـم،  السـوداني  شـياع  محمـد 

ومسـؤولية  وأمانـة  دافعـا  يعـد  مباشـر، 

جنة 
ّ
تلقـى علـى كاهل المكتـب التنفيـذي لل

الاتحـادات." وكل  الأولمبيـة 

مراجعة القواميس

فيمـا قـال الأمين العـام للجنـة الأولمبيـة، 

اجتمعنـا  "لقـد  الحميـد:  عبـد  هيثـم 

الاتحـادات  لاعبـي  مـع  مـرة  مـن  أكثـر 

المعسـكرات  لهـم  ووفرنـا  المتأهلـة 

بعـض  أن  ننكـر  لا  الاحتياجـات..  وجميـع 

الاتحـادات لـم تقـم بواجباتها مثـل تهيئة 

لاعبيهـا بالشـكل السـليم لغـرض الظهور 

بمسـتوى جيـد فـي الأولمبيـاد، لكـن هـذا 

هـو الواقـع، كنـا نتمنـى أن نشـارك بأكثـر 

مـن لاعـب فـي دورة باريـس." موضحاً أن 

"بعـض الاتحـادات بحاجـة إلـى مراجعـة 

وإعـداد  تهيئـة  أجـل  مـن  قاموسـها 

أن  تسـتطيع  لكـي  الآن،  مـن  اللاعبين 

".
ً
مسـتقبلا الإنجـازات  تحقـق 

الناهـي  روان  الرياضـي  الصحفـي  أمـا 

الاسـتغراب  لمـاذا  أعـرف  "لا  فقـال: 

والتعجـب مـن نتيجـة السـباح العراقـي أو 

مثلنـا  لقـد  باريـس،  أولمبيـاد  فـي  العـداء 

الاثنـان ببطاقـات مجانيـة، وليـس بصفة 

البطاقـة  العالـم.  بطولـة  عـن  متأهلين 

المجانيـة، الهـدف منهـا تطويـر المشـاركة 

ورفـع رقمهـم الشـخصي ومنحهم فرصة 

المنافسـة  وليـس  والتطويـر،  للاحتـكاك 

علـى ميداليـة أو مركـز متقـدم." مضيفـا: 

"لـو كان المشـارك ببطاقـة مجانيـة قـادراً 

علـى تحقيـق ميداليـة لوجدنـاه قـد تأهـل 

البطاقـة  عبـر  وليـس  المنافسـات،  فـي 

يتطلـب  الميداليـة  فتحقيـق  المجانيـة، 

لوجسـتية،  أمـور  وتوفيـر  ودعمـا   
ً
عمال

فيـه  نمتلـك  لا  بلـد  فـي  نعيـش  ونحـن 

: "كيـف نحقـق 
ً
مسـبحاً أولمبيـا!" متسـائلا

إحـدى الميداليـات وننافس، ونحـن نفتقد 

البطـل  صناعـة  مقومـات  أبسـط  إلـى 

الأولمبـي؟" 

مصالح شخصية

وأعـرب الناقد الصحفي حسين علي عن 

وتمـر  مـرت  التـي  المزريـة  للحالـة  أسـفه 

بالرياضـة العراقيـة، إذ قـال: "رياضتنـا 

انتهـت بوجـود العاطلين من بعض رؤسـاء 

همهـم  )بحسـبه(  الذيـن  الاتحـادات، 

الشـخصية."  المصلحـة  والأخيـر  الأول 

مبيّنـا أن "الرياضـة النسـوية هي الأخرى 

مـا  علـى   
ً
مسـتدلا ترميـم."  إلـى  بحاجـة 

فـي  لاعبـة  أيـة  مشـاركة  بعـدم  يقـول 

النسـوية  "المواهـب  أن  مؤكـداً  المونديـال! 

موجـودة، لكـن لا يوجـد مـن يدعمهـا مـن 

الاتحـادات، لقـد شـاهدنا كيـف حصلـت 

بطالت الجزائـر وتونـس والمغرب ومصر 

علـى الأوسـمة، بينمـا غـاب العـراق كليـا 

الكبيـر،  الرياضـي  المحفـل  هـذا  عـن 

السـبب المؤكـد هـو قـادة رياضتنـا الذيـن 

النسـوية."  الرياضـة  همشـوا 

الرياضـي  الصحفـي  تحـدث  كذلـك 

 :
ً
محمـد قاسـم عـن هـذا الموضـوع قائال

تشـاهد  أولمبيـة،  بطولـة  أيـة  "خالل 

الرياضيين  ومئـات  الألعـاب  عشـرات 

مـن مختلـف الـدول تتنافـس علـى ثالث 

ميداليـات ملونـة، وهـي نتائـج لا تحصـل 

عميـق  سـتراتيجي  تخطيـط  بوجـود   
ّ

إلّا

وعمـل مضـن يقوم به مختصـون، يقتصر 

المؤهلـة  المواهـب  اكتشـاف  علـى  عملهـم 

إلـى  والوصـول  التصفيـات  لخـوض 

التصفيـات النهائيـة، ومـن ثـم الحصـول 

علـى إحـدى تلـك الميداليـات، لكـن يبـدو 

أقولهـا  العـراق.  فـي  يختلـف  الأمـر  أن 

للاتحـادات الرياضيـة التـي لـم تشـارك 

مـن  تسـتفيقون  متـى  الاولمبيـاد:  فـي 

آخـر،  عـن  اتحـاداً  أسـتثني  لا  سـباتكم؟ 

أيـن أنتـم؟ أيـن إنتاجكـم؟ أيـن قاعدتكم 

الرياضيـة؟"
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ـــات  ـــة والمعوق ـــذه اللعب ـــتها له ـــن ممارس ع

ــي  ــندس فـ ــا سـ ــا حدثتنـ ــي تواجههـ التـ

ـــة  هـــذا الحـــوار الـــذي أجرتـــه معهـــا مجل

"الشـــبكة العراقيـــة".. 

ـــة دون  ـــذه اللعب ـــارك ه ـــبب اختي ـــا س ¶ م

ـــة؟ ـــاب الرياضي ـــن الألع ـــا م غيره

ــا  ــهر وأنـ ــة أشـ ــن ثمانيـ ــر مـ ــذ أكثـ - منـ

أمـــارس لعبـــة كـــرة الســـرعة، إنهـــا لعبـــة 

وتعلمـــت  أحببتهـــا  وممتعـــة،  جميلـــة 

ـــال  ـــن خ ـــا م ـــارات فيه ـــن المه ـــر م الكثي

قبـــل  مـــن  أتلقاهـــا  التـــي  التماريـــن 

ـــادي،  ـــار ه ـــتاذ عم ـــر الأس ـــي الكبي مدرب

ـــهلة،  ـــت س ـــا ليس ـــة لكنه ـــة جميل ـــي لعب ه

ـــز  ـــرعة والتركي ـــى الس ـــاج ال ـــا تحت إذ إنه

ـــرعة  ـــرة الس ـــتي ك ـــل ممارس ـــوة، وقب والق

كنـــت أمثـــل نـــادي الفتـــوة الرياضـــي 

النســـوي لكـــرة الســـلة.

المستقبل المشرق                           

ممارســـة  فـــي  ســـاعدك  مـــن   ¶

؟ ضـــة يا لر ا

الســـند  ومازالـــت  عائلتـــي  -كانـــت 

والداعـــم الكبيـــر والمســـتمر لـــي فـــي 

الرياضيـــة، كمـــا  ممارســـة هواياتـــي 

دعمانـــي  وســـعود،  ســـيف  أخـــويّ  أن 

وشـــجعاني مـــن أجـــل النجـــاح، وتحقـــق 

ــي  ــي فـ ــوف معـ ــا بالوقـ ــك بفضلهمـ ذلـ

ــي  ــجيعهما لـ ــة، فتشـ ــيرتي الرياضـ مسـ

ـــن  ـــا يمك ـــل م ـــم أفض ـــى تقدي ـــي عل حفزن

ــولات، إن  ــي البطـ ــاركاتي فـ ــال مشـ خـ

ـــي  ـــرح عائلت ـــي وأف ـــق حلم ـــه أحق ـــاء الل ش

ـــولات  ـــي البط ـــج ف ـــل النتائ ـــق أفض بتحقي

الخارجيـــة. 

الرياضـــة  بـــن  توفقـــن  ¶كيـــف 

؟ ســـة ا ر لد ا و

- حاليـــا أنـــا طالبـــة مرحلـــة أولـــى فـــي 

ـــة  ـــوم الرياض ـــة وعل ـــة البدني ـــة التربي كلي

أن  اســـتطعت  الموصـــل،  جامعـــة  فـــي 

وأداء  الدراســـة  بـــن  وقتـــي  أقســـم 

الرياضيـــة، ونجحـــت فـــي  التماريـــن 

ذلـــك. 

¶ لأي الأندية تلعبين؟

- حاليـــا أمثـــل فريـــق )نـــادي المســـتقبل 

المشـــرق( الرياضـــي لكـــرة الســـرعة فـــي 

ـــل.  الموص

¶ ما نتائج مشاركاتك الداخلية؟

ـــولات،  ـــن البط ـــد م ـــي العدي ـــاركت ف - ش

ـــز الأول  ـــى المرك ـــت عل ـــا حصل ـــي آخره ف

فـــي بطولـــة العـــراق التـــي أقيمـــت فـــي 

دهـــوك فـــي التتابـــع الفـــردي المختلـــط، 

ــي  ــز الثانـ ــى المركـ ــت علـ ــك حصلـ كذلـ

فـــي  الثالـــث  والمركـــز  الزوجـــي  فـــي 

ــيدات.  ــولو( للسـ )السـ

¶ كيـــف هـــو شـــعورك وأنـــت تمارســـن 

هـــذه اللعبـــة؟ هـــل تجدينهـــا صعبـــة؟ 

- أشـــعر بالفخـــر والاعتـــزاز وفرحـــة 

الـــذي  للمســـتوى  توصـــف  لا  كبيـــرة 

اللعبـــة،  هـــذه  فـــي  إليـــه  وصلـــت 

إنهـــا لعبـــة ليســـت ســـهلة كمـــا يظـــن 

ــد  ــى جهـ ــاج الـ ــا تحتـ ــم، إذ إنهـ بعضهـ

عـــالٍ. وتركيـــز  وســـرعة  كبيـــر 

 الداعم الأول                    

اللعبـــة؟  لكـــم اتحـــاد  ¶ مـــاذا قـــدم 

فتـــي؟ اتحـــاد  أنـــه  ولاســـيما 

هـــو  المركـــزي  العراقـــي  الاتحـــاد   -

ــن  ــر، مـ ــر والأول والأخيـ ــم الكبيـ الداعـ

خـــال توفيـــر الأجهـــزة وأدوات اللعـــب 

وتجهيـــزات  وكـــرات  مضـــارب  مـــن 

رياضيـــة وإقامـــة المعســـكرات التدريبيـــة، 

الموازنـــة  توفـــر  عـــدم  مـــن  بالرغـــم 

المراجعـــات  مازالـــت  إذ  الســـنوية، 

ــة  ــاق ميزانيـ ــل إطـ ــن أجـ ــتمرة مـ مسـ

ســـوف  شـــك-  -بـــا  التـــي  الاتحـــاد، 

ـــولات  ـــادة البط ـــي زي ـــاد ف ـــاعد الاتح تس

وإقامـــة المعســـكرات التدريبيـــة، وكذلـــك 

الـــدورات التدريبيـــة والتحكيميـــة، مـــع 

ـــاوز كل  ـــتطاع تج ـــاد اس ـــإن الاتح ـــك ف ذل

ـــى  ـــب عل ـــي تغل ـــاد فت ـــه اتح ـــات، لأن العقب

كل الصعوبـــات والعقبـــات وهيـــأ الأجـــواء 

المناســـبة للبطـــولات المحليـــة والأهـــم 

الاتحـــاد  رئيـــس  قيـــام  ذلـــك  مـــن 

)الدكتـــور  الســـرعة  لكـــرة  العراقـــي 

ــارات   ــي( بزيـ ــي الخفاجـ ــراس راضـ فـ

والاتحـــادات  للاعبـــن  مســـتمرة  

مســـتواهم  علـــى  للاطـــاع  الفرعيـــة 

التدريبـــي واجـــراء اختبـــارات للاعبـــن 

ـــة،  ـــل كل بطول ـــة قب ـــز التدريبي ـــي المراك ف

لاختيـــار  العالميـــة  أو  المحليـــة  ســـواء 

ـــة  ـــون أندي ـــوف يمثل ـــن س ـــن الذي اللاعب

او المنتخـــب الوطنـــي. محافظاتهـــم 

ــي  ــات التـ ــرز المعوقـ ــن أبـ ــا عـ ¶ حدثينـ

ــرعة؟ ــرة السـ ــه كـ تواجـ

الاتحـــاد  افتقـــار  أبرزهـــا  مـــن   -

يعمـــل  كلـــه  هـــذا  ورغـــم  للموازنـــة، 

بمجهـــود  واحـــدة،  كأســـرة  الاتحـــاد 

مـــن  نأمـــل  ذاتـــي،  وتمويـــل  فـــردي 

ــاق  ــال إطـ ــي حـ ــي فـ ــاد العراقـ الاتحـ

الموازنـــة توفيـــر المخصصـــات الماليـــة 

وأجـــور النقـــل لتمكـــن اللاعبـــن مـــن 

واللعـــب  التماريـــن  فـــي  الاســـتمرار 

وتقديـــم أفضـــل مـــا لديهـــم، خدمـــة 

ــة. ــة العراقيـ ــرعة والرياضـ ــرة السـ لكـ

ـــي  ـــام ف ـــراز وس ـــتطاعتك إح ـــل باس ¶ ه

ـــة؟ ـــم المقبل ـــة العال بطول

اللـــه المقبـــل أفضـــل مـــن  - إن شـــاء 

الزائـــد  والعطـــاء  التمريـــن  خـــال 

ــا كل  ــح لهـ ــي يطمـ ــج التـ ــق النتائـ أحقـ

رياضـــي.

¶ ما الذي يجعلك حزينة؟

_ لا يوجـــد شـــيء يجعلنـــي حزينـــة، لكـــن 

عـــل  يحصـــل  لا  عندمـــا  رياضـــي  كل 

مرتبـــة جيـــدة يشـــعر بالحـــزن.

تمنيات                            

¶ مـــاذا تقولـــن لقـــادة الرياضـــة، ســـواء 

وزارة الشـــباب أو الأولمبيـــة العراقيـــة؟ 

ــة  ــم لفئـ ــادة الدعـ ــم زيـ ــى عليهـ _ نتمنـ

الشـــباب، ولاســـيما الرياضـــة، لأنهـــا 

لحمايتهـــم  كبيـــرة  حاضنـــة  تعـــد 

المخـــدرات  آفـــة  مـــن  وانتشـــالهم 

والتســـكع فـــي المقاهـــي، وأخـــص بالذكـــر 

كـــرة الســـرعة، التـــي احتـــوت فئـــات 

كبيـــرة مـــن الشـــباب، للتخلـــص مـــن 

ـــبابنا  ـــط بش ـــي تحي ـــيئة الت ـــادات الس الع

ومجتمعنـــا، إذ أصبحـــت لهـــا قاعـــدة 

ـــم  ـــي معظ ـــر، ف ـــا الكبي ـــي عراقن ـــدة ف جي

علـــى  نتمنـــى  العزيـــزة.  محافظاتنـــا 

واللجنـــة  والرياضـــة  الشـــباب  وزارة 

الأولمبيـــة دعـــم لعبـــة كـــرة الســـرعة، 

خلالهـــا  مـــن  حققنـــا  بأننـــا  علمـــا 

ـــر  ـــن وزي ـــل م ـــا نأم ـــة، كم ـــازات لافت إنج

ــة،  ــباب أن يدعـــم الألعـــاب الفرديـ الشـ

ومنهـــا كـــرة الســـرعة. لدينـــا الآن 12 

ـــب  ـــن 400 لاع ـــر م ـــا، وأكث ـــاداً فرعي اتح

ـــى  ـــل عل ـــن، نعم ـــن كلا الجنس ـــة م ولاعب

ـــات  ـــو الآف ـــراف نح ـــن الانج ـــم م حمايته

التـــي  المخـــدرات   
ً

وخاصـــة الســـيئة، 

تعيـــث فـــي الأرض فســـاداً. 

¶ ما طموحك؟

للنـــادي  عظيمـــا  فـــوزاً  احقـــق  أن   -

ـــة  ـــولات المحلي ـــي البط ـــز ف ـــدي العزي ولبل

والدوليـــة.

¶ من يشرف على تدريبك حالياً؟

الكبيـــر  ومدربـــي  أســـتاذي  -إنـــه 

الأســـتاذ عمـــار هـــادي، الـــذي بفضلـــه 

أقـــدم  المرحلـــة،  هـــذه  الـــى  وصلنـــا 

والاعتـــزاز  والتقديـــر  الشـــكر  كل  لـــه 

ـــول  ـــا والوص ـــجعيه لن ـــا وتش ـــه معن لوقوف

بنـــا الـــى هـــذا المســـتوى الرائـــع الـــذي 

ـــق  ـــود نحق ـــر الجه ـــه، وبتضاف ـــن علي نح

الغايـــات.

بغداد / أميرة  الزبيدي

من اللاعبات اللاتي قدمن مستوى رائعاً مجال رياضة كرة السرعة، 
فهذه اللاعبة تميزت بأداء رائع في جميع البطولات التي شاركت 
فيها. تسكن سندس سعد في محافظة الموصل، وهي طالبة 
مرحلة أولى في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة 
الموصل، مواظبة على دراستها وممارستها الرياضة، كما أن عائلتها 

تشجعها على ممارسة لعبة كرة السرعة، لذلك تألقت في جميع 
البطولات التي شاركت فيها.
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الذكاء الاصطناعي 
يقتحم التقنيات العسكرية

إعداد وترجمة: احمد الهاشم

كانت أولى محاولات دخول 
الذكاء الاصطناعي في الحروب 
تتمثّل في نجاح عالم الرياضيات 
البريطاني ورائد علوم الحاسوب 
والذكاء الاصطناعي )آلان 

تورينغ( في فك شفرة )إنيغما( التي كان 
يستخدمها الجيش الألماني في الحرب 
العالمية الثانية،

الأمـــر الـــذي أســـهم بانتصـــار الحلفـــاء 

ــم،  ــذا العالِـ ــا لهـ ــرب. وتكريمـ ــي الحـ فـ

ـــى  ـــه عل ـــي صورت ـــك البريطان ـــع البن وض

إحـــدى عملاتـــه النقديـــة.

فـــي  اليـــوم،  الجيـــوش  وتستكشـــف 

ــتخدام  ــدة لاسـ ــا جديـ ــدة، طرقـ دول عـ

الاصطناعـــي  الـــذكاء  تكنولوجيـــا 

فقـــد  والأداء.  الكفـــاءة  لتحســـن 

ثـــورة  الاصطناعـــي  الـــذكاء  أحـــدث 

فـــي التقنيـــات العســـكرية والحربيـــة، 

وتشـــمل تطبيقاتـــه تحديـــد التهديـــدات 

الطائـــرات  وتوجيـــه  وتحييدهـــا، 

والمركبـــات المأهولـــة وغيـــر المأهولـــة، 

المعلومـــات  وجمـــع  ســـيّرات، 
ُ
الم أي 

القتالـــي. والاســـتعداد  الاســـتخبارية، 

وســـبق لبرنامـــج ذكاء اصطناعـــي أن 

ـــة،  ـــف الحربي ـــض التكالي ـــي خف ـــهم ف أس

حـــن اســـتعان الجيـــش الأميركـــي، 

 ،1991 عـــام  حـــرب  فـــي 

ــمّى  ــج يُسـ ببرنامـ

ــل  )أداة التحليـ

التخطيـــط  وإعـــادة  الديناميكـــي 

نقـــل  فـــي  للتخطيـــط   )DART

ـــراً   كثي
ّ

ـــل ـــذي ح ـــراد، ال ـــدادات والأف الإم

ـــب 
ّ
وجن اللوجســـتية،  المشـــكلات  مـــن 

ر بملايـــن 
ّ

قـــد
ُ

ـــغ ت الأميـــركان إنفـــاق مبال

الـــدولارات.

تحديد التهديدات وتحييدها

ســـتخدم 
ُ

فـــي مجـــال الطيـــران اليـــوم، ت

أنظمـــة الـــذكاء الاصطناعـــي للمســـاعدة 

أو  الراديـــو  إشـــارات  اكتشـــاف  فـــي 

ــة  ــرة معينـ ــن طائـ ــة مـ ــرادار، المنبعثـ الـ

ــي  ــي، فـ ــر الطيـــف الكهرومغناطيسـ عبـ

بمحاولـــة  أشـــبه  ذلـــك  كان  الســـابق 

ـــش،  ـــن ق ـــة م ـــي كوم ـــرة ف ـــى إب ـــور عل العث

ـــا  ـــق التكنولوجي ـــى تطبي ـــر إل ـــد الأم وامت

المناســـبة للتشـــويش علـــى الإشـــارة أو 

ــر. ــزم الأمـ ــد إذا لـ ــراض التهديـ اعتـ

البالســـتية،  الصواريـــخ  مجـــال  فـــي 

الاصطناعـــي  الـــذكاء  يُســـتخدم 

ــدات  ــراض التهديـ ــي اعتـ ــاعدة فـ للمسـ

إطـــاق  اكتشـــاف  فعنـــد  الوشـــيكة، 

تحديـــد  يمكـــن  باليســـتي،  صـــاروخ 

مســـار الصـــاروخ والتدخـــل قبـــل وصولـــه 

إلـــى هدفـــه، كمـــا يُمكـــن التنبـــؤ بتحديـــد 

الإشـــارة الكهرومغناطيســـية للصـــاروخ 

وتشـــويش إشـــارته وإعـــادة توجيهـــه، أو 

ــة  ــخ الاعتراضيـ ــر للصواريـ ــدار أمـ إصـ

بتدميـــره قبـــل أن يصـــل إلـــى هدفـــه.

قـــد  الاتصـــالات،  مجـــالات  وفـــي 

يكـــون النظـــام القائـــم علـــى الـــذكاء 

الاصطناعـــي قـــادراً علـــى فـــك تشـــفير 

مـــا  المشـــفرة،  الاتصـــالات  جميـــع 

يســـمح لـــه بتوفيـــر معلومـــات قيّمـــة 

نوايـــاه.  أو  الخصـــم  قـــدرات  بشـــأن 

الطائـــرات  بخصـــوص  أمّـــا 

المســـيرة )الـــدرون( فيقـــوم الـــذكاء 

المســـار  بتحديـــد  الاصطناعـــي 

الهـــدف،  إلـــى  للوصـــول  الأمثـــل 

ـــات،  ـــات والاصطدام ـــب العقب وتجن

والتكيـــف مـــع الظـــروف الجويـــة 

ـــك  ـــتطيع تل ـــف تس ـــا كي ـــرة. أم المتغي

هدفهـــا،  اصطيـــاد  الطائـــرات 

فعـــن طريـــق تكنولوجيـــا التعـــرف 

مثـــل  والتتبـــع،  الأشـــياء  علـــى 

الأهـــداف  وتصنيـــف  تحديـــد 

ــة  ــة المحيطـ ــي البيئـ ــياء فـ والأشـ

ـــة  ـــة بدق ـــداف المتحرك ـــع الأه وتتب

وتحليـــل الصـــور والفيديوهـــات 

ــتخراج  ــي لاسـ ــي الوقـــت الفعلـ فـ

يســـهم  كذلـــك  المفيـــدة.  المعلومـــات 

تحســـن  فـــي  الاصطناعـــي  الـــذكاء 

فـــي  الطاقـــة  اســـتهلاك  كفـــاءة 

الطيـــران،  وقـــت  لزيـــادة  ســـيّرات 
ُ
الم

ــؤ  ــرة للتنبـ ــات أداء الطائـ ــل بيانـ وتحليـ

بالأعطـــال المحتملـــة، وتحســـن الأداء 

مـــع مـــرور الوقـــت مـــن خـــال التعلـــم 

الســـابقة. التجـــارب  مـــن 

تفعيل نظام دفاعي متكامل

ــدة  ــات المتحـ ــي الولايـ ــل فـ يجـــري العمـ

علـــى تطويـــر نظـــام مركـــزي يســـتخدم 

ـــادة  ـــمّى )القي ـــي يُس ـــذكاء الاصطناع ال

ـــالات  ـــع المج ـــتركة لجمي ـــيطرة المش والس

ـــعار  ـــزة الاستش ـــط أجه JADC2(، أي رب

والأســـلحة والقـــوات فـــي جميـــع المجـــالات 

والجـــو  والبحـــر  )البـــر  العســـكرية 

والفضـــاء والإنترنـــت( فـــي شـــبكة واحـــدة 

متكاملـــة. الهـــدف مـــن هـــذا الجهـــد 

ــات  ــى البيانـ ــول إلـ ــن الوصـ ــو تحسـ هـ

ــع  ــر جميـ ــة عبـ ــتراتيجية والتكتيكيـ السـ

ــي  ــات التـ ــا التحديـ ــش. أمّـ ــروع الجيـ فـ

ـــد  ـــا التهدي ـــام فمنه ـــذا النظ ـــا ه يواجهه

ــالات  ــل الاتصـ ــل تعطيـ ــيبراني، مثـ السـ

ــب  ــات والتلاعـ ــرقة البيانـ وسـ

بالمعلومـــات مثـــل 

لتضليـــل  خاطئـــة  بيانـــات  إدخـــال 

ــات  ــر إحداثيـ ــرار، أو تغييـ ــي القـ صانعـ

الاســـتهداف.  معلومـــات  أو  الأهـــداف 

ـــراق  ـــيبرانية إغ ـــر الس ـــن المخاط ـــن ب وم

الشـــبكات بحركـــة مـــرور زائفـــة لتعطيـــل 

الخدمـــات الحيويـــة، ومنـــع الوصـــول 

إلـــى المـــوارد الأساســـية فـــي أوقـــات 

حرجـــة، واســـتغلال نقـــاط الضعـــف فـــي 

ــة  ــى أنظمـ ــويش علـ ــات والتشـ البرمجيـ

إضافـــة  الاستشـــعار،  وأجهـــزة   GPS

الـــى التلاعـــب بخوارزميـــات الـــذكاء 

ـــة. ـــرارات خاطئ ـــاذ ق ـــي لاتخ الاصطناع

ــع  ــى وضـ ــات علـ نظمـ
ُ
ــدول والم ــل الـ تعمـ

لضمـــان  ومعاييـــر  توجيهيـــة  مبـــادئ 

تطبيـــق الـــذكاء الاصطناعـــي بشـــكل 

الأســـلحة  أنظمـــة  فـــي  أخلاقـــي 

المســـتقلة -أي التـــي تعمـــل مـــن 

تلقـــاء نفســـها- وشـــبه المســـتقلة، 

ــن  ــغلين مـ ــادة والمشـ ــن القـ لتمكـ

مناســـبة  مســـتويات  ممارســـة 

مـــن التحكـــم البشـــري. لذلـــك، 

حـــن يمكـــن اســـتخدام الـــذكاء 

القـــادة  لمســـاعدة  الاصطناعـــي 

أكثـــر  قـــرارات  اتخـــاذ  علـــى 

ــإن الشـــخص، وليـــس  ــتنارة، فـ اسـ

ــراء  ــرر الإجـ ــذي يقـ ــو الـ ــة، هـ الآلـ

النهائـــي فـــي نهايـــة المطـــاف.
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اتهام شركة "كراود سترايك" بالاحتيال على المستثمرين

نجحـــت شـــركة نيورالينـــك فـــي زرع جهازهـــا المصمـــم 

لمنـــح المرضـــى المصابـــن بالشـــلل القـــدرة علـــى اســـتخدام 

الأجهـــزة الرقميـــة مـــن خـــال التفكيـــر فقـــط، وفقـــا لمـــا 

ذكـــره مالـــك الشـــركة إيلـــون ماســـك. وتجـــري شـــركة 

ـــدف  ـــذي يه ـــا، ال ـــار لجهازه ـــة اختب ـــا عملي ـــك حالي نيورالين

إلـــى مســـاعدة الأشـــخاص الذيـــن يعانـــون مـــن إصابـــات 

ـــض الأول  ـــاز للمري ـــمح الجه ـــد س ـــوكي. وق ـــاع الش ـــي النخ ف

ــى  ــر علـ ــت والنشـ ــح الإنترنـ ــو وتصفـ ــاب الفيديـ ــب ألعـ بلعـ

ـــى  ـــأر عل ـــر الف ـــك مؤش ـــي وتحري ـــل الاجتماع ـــائل التواص وس

الكمبيوتـــر المحمـــول الخـــاص بـــه.

العمـــال  حـــزب  حكومـــة  قـــررت 

ــار  ــن 1.3 مليـ ــي عـ ــة التخلـ البريطانيـ

التمويـــل  مـــن  إســـترليني  جنيـــه 

الـــذي وعـــد بـــه المحافظـــون لمشـــاريع 

ــي،  ــذكاء الاصطناعـ ــا والـ التكنولوجيـ

حاســـوب  أول  مســـتقبل  يجعـــل  مـــا 

فـــي  التالـــي  الجيـــل  مـــن  عمـــاق 

شـــك.  موضـــع  المتحـــدة  المملكـــة 

علـــن عنهـــا 
ُ
وتشـــمل المشـــاريع، التـــي أ

العـــام الماضـــي، 800 مليـــون جنيـــه 

إســـترليني لإنشـــاء حاســـوب عمـــاق 

جامعـــة  فـــي  إكساســـكيل  بســـرعة 

إدنبـــرة و500 مليـــون جنيـــه إســـترليني 

الـــذكاء  أبحـــاث  لمؤسســـة  أخـــرى 

قـــوة  تمـــول  التـــي  الاصطناعـــي، 

الاصطناعـــي. للـــذكاء  الحوســـبة 

رفعـــت جمعيـــة تقاعـــد مقاطعـــة بليمـــوث فـــي تكســـاس دعـــوى قضائيـــة 

ـــي  ـــيبراني الت ـــن الس ـــركة الأم ـــي ش ـــترايك، وه ـــراود س ـــركة ك ـــد ش ض

ـــاء  ـــع أنح ـــي جمي ـــة ف ـــر الجماعي ـــزة الكمبيوت ـــاع أجه ـــت وراء انقط كان

العالـــم فـــي تمـــوز الماضـــي،  تتهمهـــا بالاحتيـــال علـــى المســـتثمرين، 

ــتثمرين  ــت المسـ ــترايك ضللـ ــراود سـ ــركة كـ ــوى أن شـ ــم الدعـ وتزعـ

بإثبـــات أن تكنولوجيـــا الشـــركة "مُثبتـــة ومختبـــرة ومصـــدق عليهـــا". 

ـــك. ـــن كذل ـــم يك ـــترايك ل ـــراود س ـــج ك ـــتثمرون إن برنام ـــول المس ويق

يعلن نجاح زراعة شريحة دماغية 

بريطانيا تلغي  1.3 مليار جنيه 
لمشاريع الذكاء الاصطناعي

ماسك

إنـــه الحـــدث الأعظـــم لمراقبـــي الشـــهب. اذ وصلـــت 

ذروة  إلـــى  الســـنوية  البرشـــاويات  شـــهب  زخـــة 

ــى  ــاعات الأولـ ــى السـ ــة 12 آب حتـ ــي ليلـ ــاطها فـ نشـ

ـــر  ـــطح القم ـــن س ـــيُضاء %50 م ـــاح 13 آب. س ـــن صب م

ـــا  ـــل، م ـــف اللي ـــد منتص ـــر عن ـــيغرب القم ـــي، وس المرئ

ـــة الشـــهب  يجعـــل الســـماء مظلمـــة قـــدر الإمـــكان لرؤي

وكأنهـــا  البرشـــاويات  شـــهب  وســـتبدو  الخافتـــة، 

ــعاعها  ــة إشـ ــن نقطـ ــات مـ ــي كل الاتجاهـ ــث فـ تنبعـ

الواقعـــة فـــي كوكبـــة برشـــاوس، كانـــت نشـــطة منـــذ 

17 تمـــوز، وستســـتمر بعـــد ذروتهـــا حتـــى حوالـــي 

24 آب، علـــى الرغـــم مـــن أن أفضـــل موقـــع لرصـــد 

ـــن  ـــمالي م ـــف الش ـــي النص ـــو ف ـــاويات ه ـــهب البرش ش

ـــا  ـــا أيض ـــن رؤيته ـــن الممك ـــه م ـــة، إلا أن ـــرة الأرضي الك

ــة الوســـطى. حتـــى خطـــوط العـــرض الجنوبيـ

تبلغ ذروتها 
في منتصف شهر آب

شهب البرشاويات شهب البرشاويات 
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أكملــت دراســتها فــي الثانويــة المركزيــة 

للبنــات فــي بغــداد، ثــم التحقــت بالكليــة 

وتخرجــت  العراقيــة  الملكيــة  الطبيــة 

ــاز،  ــة امتي ــام 1944 بدرج ــي الع ــا ف فيه

قســم  فــي  مقيمــة  كطبيبــة  وعينــت 

ــدة 15  ــي لم ــفى الملك ــي المستش ــولادة ف ال

شــهراً، ثــم ســافرت إلــى مصــر وعملــت 

فــي  العينــي  القصــر  مستشــفى  فــي 

القاهــرة لمــدة عامــن.

فــي  الدبلــوم  شــهادة  علــى  حصلــت 

العــام 1946، ثــم شــهادة عضويــة الكليــة 

عــام  بريطانيــا  فــي  الملكيــة  الطبيــة 

1949، وهــي أول طبيبــة عراقيــة تحصــل 

علــى هــذه الشــهادة. أرســلت للتدريــب 

 ،1956 عــام  أميــركا  إلــى  والدراســة 

ــى  ــت عل ــراق عمل ــى الع ــا إل ــد عودته وبع

العراقيــة وتدريــب  جعــل المستشــفيات 

الكليــات الطبيــة فــي بغــداد معترفــا بهــا 

مــن قبــل جامعــات بريطانيــا.

نالــت زمالــة الكليــة الطبيــة الملكيــة فــي 

عــام  والتوليــد  النســائية  اختصــاص 

قســم  رئيســة  منصــب  وشــغلت   ،1966

الــولادة والنســائية فــي كليــة الطــب بعــد 

الســامرائي،  كمــال  الدكتــور  الأســتاذ 

وهــي ثانــي رئيســة قســم فــي جامعــة 

عميــدة  منصــب  تبــوأت  إذ  بغــداد، 

ــة التمريــض فــي بغــداد لمــدة ثمانــي  كلي

ســنوات وأســهمت فــي تطويــر المســتويين 

العراقيــة.  للممرضــة  والفنــي  العلمــي 

توفيــت )رحمهــا اللــه( عــام 2001.
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طبيبة عراقية اختصت في علم 
الولادة والطب النسائي، وناشطة 
في حقوق المرأة، ولدت في بغداد 
عام 1920. وهي أول امرأة تنال 
درجة الاستاذية في جامعة بغداد 
في العام 1962. هي زوجة الدكتور 
عبد اللطيف البدري، وأم الطبيب 
الجراح رفل والمهندس لهب.
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حكة 
اليد اليمنى

جَـوقـةجَـوقـةأصــل كلمة

الجمـــع: جوقـــات، ومعناهـــا جماعـــة مـــن النـــاس أو الفنانـــن، الذيـــن 
ــيقية، أو دور  ــاء أو عـــزف آلات موسـ ــتركاً، مـــن غنـ  مشـ

ً
ــؤدّون عمـــا يـ

تمثيلـــي.

يضرب هذا المثـل للاستفـسار عن نتـائج مسألة معـينة، وقصته:

ـــه  ـــودي، أن ـــل الج ـــى جب ـــت عل ـــا رس ـــام( عندم ـــه الس ـــوح )علي ـــفينة ن ـــروى أن س ي

أرســـل الغـــراب ليأتيــــه بخبـــر عـــن المـــاء، فوجــــد الغـــراب فـــي طريقــــه جــــثة فطفـــق 

يأكــــل منهـــا ونســـي مـــا أرســـل مـــن أجلـــه، لـــذا سُـــمي بــــ "الفاســــق"، ولمـــا اســـتبطأه 

نـــوح )عليـــه الســـام( أرســـل فـــي إثــــره الحمامـــة، التـــي عـــادت وهـــي تحمـــل 

غصـــن شجــــرة مغطى بطــــن أحــــمر، فدعا لها بالبركـــــة، وبطــــوق يتوارثــــه بنوها 

ـــه. ـــن دعائ ـــن م ـــك الح ـــذ ذل ـــت من ـــا، فطـوّقـ عنه

في هذا الصدد يقول الشاعـر:

مطـوّقــة كـسيت زينـة ً.. بدعـوة نوح ٍ لهـا إذ دعـا

 شـديداً.
ً
أما الغراب فذمّـه وقال فيه قولا

ـــة علـــى الســـاعي، إذا مـــا أرادوا قضـــاء  لذلـــك كان النـــاس يطلقـــون اســـم الحمامـ

حاجــــة أو النجـــاح فـــي مســـعى، وعنـــد عـــدم قضائهـــا أو الفــــشل فيهـــا كانـــوا 

يطلقـــون عليـــه اســـم الغــــراب. وهكـــذا كانـــوا إذا أرســـلوا شـــخصاً فـــي مهمـــة، 

أطلقـــوا هـــذا المثـــل، فـــإن نجـــح قالـــوا إنـــه حــــمامة، بمعــــنى أنـــه نجـــح فـــي مهــــمته، 

ـــا. ـــله فيه ـــتنكرين فشـ ـــراب( مس ـــوه بالــــ )غ ـــك نعت ـــي ذل ـــل ف وإن فش

حكـــة  ان  البغداديـــون  يعتقـــد 

ان  تعنـــي  اليمنـــى  اليـــد 

علـــى  ســـيحصل  صاحبهـــا 

دراهـــم  امـــا اليســـرى فانـــه 

. نقـــوداً  ســـيدفع 

علـــى  تـــدل  الخـــد  حكـــة  وان 

ـــون  ـــز يتبادل ـــف عزي ـــيء ضي مج

ــدود ــى الخـ ــل علـ ــه القبـ معـ

"حـمامة لو غراب "
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ســـجال فيســـبوكي متشـــعب قادنـــا إلـــى تنـــاول حالـــة التجهـــم 

ــن  ــل المراجعـ ــاذا لا يقابـ ــي، ولمـ ــف الحكومـ ــدى الموظـ ــتدام لـ المسـ

الشـــركات  فـــي  الموظـــف  نظيـــره  يفعـــل  كمـــا  ودودة  بابتســـامة 

الخاصـــة.  طُـــرح فـــي النقـــاش الكثيـــر مـــن الأفـــكار الجـــادة 

ـــغ بســـيط بعنـــوان  والســـاخرة، منهـــا رأي طريـــف يقتـــرح صـــرف مبل

)مخصصـــات ابتســـامة( يمنـــح للموظـــف حـــن يتبســـم ويقطـــع عنـــه 

 بمـــا يحصـــل فـــي 
ً
ـــالا حـــن يتجهـــم. وضـــرب صاحـــب هـــذا الـــرأي مث

ـــرقة،  ـــامة مش ـــاس بابتس ـــل الن ـــا تقاب ـــف أنه ـــة(، وكي ـــة )المضيف مهن

ـــض  ـــراض بع ـــم اعت ـــن برغ ـــا. لك ـــد مهنته ـــد تفق ـــا ق ـــن دونه ـــي م الت

ـــة  ـــور توثيقي ـــهدين بص ـــال، مستش ـــى المث ـــن( عل ـــن )النكدي المتحاوري

ــي،  ــى إعجابـ ــرح لاقـ ــات(، إلا أن المقتـ ــض )المضيفـ ــات بعـ لتجهمـ

فقـــررت أن أحولـــه إلـــى كاريكاتيـــر..

، وبحثـــت عنهـــا فـــي محـــركات البحـــث، 
ً
ســـرحت مـــع الفكـــرة طويـــا

ـــى  ـــراً مـــن الحقيقـــة، فالموظـــف يحصـــل عل فعرفـــت أنهـــا تقتـــرب كثي

ـــركات  ـــه، وأن الش ـــل مرتب ـــي تفاصي ـــا( ف ـــات )ضمن ـــذه المخصص ه

الكبـــرى تحـــرص علـــى زج موظفيهـــا فـــي دورات تأهيليـــة متخصصـــة 

للفصـــل بـــن همـــوم البيـــت وأجـــواء الدائـــرة، واعتبـــار الوجـــه 

ــق  ــه، ويحـ ــوز مغادرتـ ــا لا تجـ ــتيجاً( وظيفيـ الشـــرح الســـمح )برسـ

ـــن  ـــات( ع ـــع مخصص ـــة )قط ـــه عقوب ـــة توجي ـــذه الحال ـــي ه ـــر ف للمدي

ـــة! ـــراض خاص ـــامته لأغ ـــتخدم ابتس ـــذي يس ـــف ال الموظ

ـــرة  ـــل دائ ـــن تدخ ـــك ح ـــى ذهن ـــادر إل ـــن أن يتب ـــذي يمك ـــا ال ـــل م تخي

وتجـــد كل العاملـــن يســـتقبلونك بابتســـامة ودودة، ربمـــا ســـتطلب 

مـــن أقـــرب شـــخص أن يقرصـــك لتتأكـــد مـــن صحـــة مـــا تـــرى، أو 

ــام،  ــبب الابتسـ ــاف سـ ــرك لاكتشـ ــص مظهـ ــك وتتفحـ ــت حولـ تتلفـ

وقـــد تغـــادر الدائـــرة معتقـــداً بأنـــك دخلـــت المـــكان الخطـــأ.. 

 )
ً
ـــا ـــوع، )مث ـــذا الموض ـــر له ـــاء التحضي ـــرأت، أثن ـــا ق ـــرب م ـــن أغ وم

ـــا  ـــامة ف ـــد الابتس ـــت لا تجي ـــول )إن كن ـــعوب يق ـــد الش ـــراث أح ـــن ت م

تفتـــح متجـــراً(.. وتخيلـــوا معـــي عـــدد المحـــال والمتاجـــر والدوائـــر 

ـــه! ـــاء علي ل( بن
ّ

ـــز ـــب أن )تع ـــي يج الت

خضير الحميري
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إزرع شجـــــــرة رئيس التحرير

ـــتلزم  ـــع، وتس ـــة والمجتم ـــراً للحكوم ـــا كبي ـــكل تحدي ـــت تش ـــراق، أصبح ـــي الع ـــاخ ف ـــرات المن تغي

اتخـــاذ التدابيـــر "العاجلـــة" للتكيـــف معهـــا والحـــد مـــن آثارهـــا الســـلبية، وبلادنـــا تأثـــرت 

ـــا: ـــدة منه ـــب ع ـــي جوان ـــا ف ـــر جلي ـــر يظه ـــذا التأثي ـــاخ، وه ـــر المن ـــر بتغي ـــكل كبي بش

ــرة  ــة، والهجـ ــف الترابيـ ــر، والعواصـ ــاه، والتصحـ ــرارة، ونقـــص الميـ ــات الحـ ــاع درجـ ارتفـ

ــزوح. والنـ

وهذه كلها فواعل تهدد الأمن الغذائي والصحي والبيئي والمجتمعي.

ماذا فعلت الحكومة؟

ـــرى  ـــادرة كب ـــوداني مب ـــياع الس ـــد ش ـــوزراء محم ـــس ال ـــس مجل ـــق رئي ـــي أطل ـــام الماض ـــي الع ف

ـــك  ـــراق، وذل ـــات الع ـــوم محافظ ـــي عم ـــة ف ـــجرة ونخل ـــن ش ـــة 5 ملاي ـــمل زراع ـــجير، تش للتش

ـــه محافظـــة البصـــرة بمشـــاركة  خـــال مؤتمـــر العـــراق للمنـــاخ، الـــذي ضيفت

ـــة. ـــة وحكومي ـــة وإقليمي دولي

ــة  ــة للهيئـ ــة الرابعـ ــال الجلسـ ــي 2024 وخـ ــام الحالـ ــن العـ ــوز مـ ــي تمـ وفـ

ـــوداني  ـــاد الس ـــم، أع ـــة بإقلي ـــر المنتظم ـــات غي ـــن المحافظ ـــيق ب ـــا للتنس العلي

لفـــت شـــبكة الإعـــام 
ُ
التأكيـــد علـــى الاســـتمرار فـــي حملـــة "التشـــجير"، وك

ـــة  ـــى أهمي ـــات عل ـــن والمؤسس ـــث المواطن ـــة لح ـــة توعوي ـــاق حمل ـــي بإط العراق

زراعـــة الاشـــجار.

يتفـــق الخبـــراء علـــى أن زراعـــة الأشـــجار وتنميتهـــا وإطالـــة عمرهـــا، 

ــو، إذ  ــرارة الجـ ــة حـ ــض درجـ ــواء وخفـ ــوث الهـ ــل تلـ ــى تقليـ ــل علـ تعمـ

ـــي  ـــا ف ـــوث وتخزينه ـــببات التل ـــاص مس ـــجار بامتص ـــوم الأش تق

ـــمس،  ـــعة الش ـــب أش ـــوم بحج ـــجار تق ـــن أن الأش  ع
ً
ـــا ـــا، فض ـــا وأغصانه أوراقه

ــى الأرض، وبذلـــك  ــل إلـ ــي تصـ ــرارة التـ ــل الحـ ــي تقليـ ــهم فـ ــا يسـ مـ

تقـــوم بتلطيـــف الهـــواء.

ــه  ــبب فعاليتـ ــال بسـ ــذا المجـ ــي هـ ــيلة فـ ــل وسـ ــد التشـــجير أفضـ ويعـ

فـــي تقليـــل التلـــوث الجـــوي الناتـــج عـــن عوامـــل مختلفـــة، كالغبـــار 

ــون. ــيد الكاربـ ــادي أوكسـ ــاز أحـ ــة وغـ والأتربـ

ـــات  ـــض الانبعاث ـــة لخف ـــاتها أهمي ـــر مؤسس ـــة عب ـــة الحالي ـــي الحكوم تول

مـــن خـــال مشـــاريع إنشـــاء محطـــات توليـــد الطاقـــة مـــن المصـــادرِ 

المتجـــددة، وإعـــداد الســـتراتيجيات الوطنيـــة للبيئـــة والتنـــوع البيولوجـــي 

ـــام  ـــة الع ـــي لغاي ـــل المناخ ـــراق للعم ـــة الع ـــداد رؤي ـــوّث، وإع ـــة التل ومكافح

ـــق  ـــا وف ـــي حياتن ـــي ف ـــاخ صح ـــق من ـــي خل ـــهم ف ـــة تس ـــذه مجتمع 2030، وه

ـــكاله. ـــف أش ـــوث بمختل ـــن التل ـــة م ـــة خالي ـــة نظيف ـــي بيئ ـــش ف ـــار العي معي

ـــر  ـــاحات الخض ـــادة المس ـــي زي ـــهم ف ـــن أن يس ـــى المواط ـــإن  عل ـــدوره، ف ب

ــي  ــؤوليته فـ ــق مسـ ــن منطلـ ــتدامة، مـ سـ
ُ
ــة الم ــداف التنميـ ــق أهـ لتحقيـ

إيجـــاد بيئـــة طبيعيـــة وصحيـــة للجميـــع مـــن خـــال الاهتمـــام بزراعـــة 

الأشـــجار والمســـاحات الخضـــر، مـــا يســـهم فـــي تعزيـــز المظهـــر الجمالـــي 

والحـــد مـــن التلـــوث.

حليم سلمان


